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  شكر وتقدير
الحمد الله الذي أعانني ووفقني والصلاة والسلام على خير خلقه  

  :ل رسله محمد صلى االله عليه وسلم وبعدضوأف

  :أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير

ه لي طيلة فترة البحث  تإلى الأستاذالمشرف على جهده ومساند

.وما قدمه من نصائح وتوجيهات علمية قيّمة

أساتذتي الأفـاضل في أطواري الدراسية الذين كانوا  إلى جميع  

  .نعم السند في بحثي هذا

مديت منها قوتي وأضاءت دربي للنجاح  تإلى عائلتي التي اس

ن قريب أم  موأخيرا إلى كل من كان له الفضل علي وشاركني سواء  

  .من بعيد





مقدمة

 أ 

و الفنانین والمثقفین و السیاسیین، حیث الأدباءكثیرا من المرأةشغل موضوع 

الفنون التي تناولت  أهممن  الأدبتناولها كل متحدث من خلال ثقافته وفكره، وكان 

المرأةن مرحلة شهدت تطورا فكریا ملحوظا لأفي العالم العربي في المرأةوعالجت قضیة 

الروایة العربیة، ومن  يفخاصة لا یمكن الاستغناء عنها الأیقونةكانت وما زالت بمثابة 

تكون علیه في  أنالعربیة، وما یجب المرأةقضیة  إلى أشارواالذین الأدباءبین هؤلاء 

ظاهریا ، التي عالج فیها المرأة"سارة"ایة في رو " عباس محمود العقاد"العصر الحدیث 

، وحلل نوازع شخصیتها من الداخل، وقد جاءت نصوص من الخارجوباطنیا حیث وصفها 

هذه الروایة عبارة عن فسیفساء یقدم كل فصل منها صورة من صور هذه الشخصیة 

وهي لوحة متنوعة الصور ،لوحة واضحة عن بطلة هذه الروایةالأخیرلتشكل في 

.الأشكالومتعددة 

عباس :لوایة سارة في ر  المرأةصورة "على ذلك وقع اختیاري على موضوع وبناء

تمثل في میلي ت الأولىموضوعیة، وأخرىذاتیة أسباب، وكان ذلك ولید "محمود العقاد

ن الروایة غالبا ماتمثل الفكر ، لأ"سارة"ومنها روایة الروایة الاجتماعیة والنفسیةقراءة  إلى

عن لحظات الأحیانم ظ، بخلاف الشعر الذي یعبر في معالأدیبالثابت في حیاة 

اهتمامي   إلىالسبب الموضوعي فیعود أمالكنها سرعان ما تتغیر وتتبدل، ،شعوریة طارئة

في الروایة المرأةحضورإبرازفي الحیاة الاجتماعیة، وكذلك وأهمیتهاالمرأةبموضوع

في المجتمع المرأة، الذي یعالج جانبا من وجود الأدبيوصورتها من خلال هذا العمل 

.امة والمصري بصفة خاصةالعربي ع

من المرأةكیف عالج الروائیون قضایا :الآتیةالإشكالاتنطرح  أنومن هنا یمكن 

بناء الشخصیة؟، وكیف صور العقاد  إلىالروائیة؟، وماهي نظرة النقاد أعمالهمخلال 

صورها في هذه الروایة؟أشكالوما ؟،"سارة"في روایة المرأة



مقدمة

 ب 

.السابقةالأسئلةعن  بین ثنایاهاجیبوضعنا خطة نالأسئلةعن هذه  للإجابةو 

في الفن  المرأةتحدثنا فیه عن موضوع صورة مدخلوقد جاءت هذه الدراسة في 

من خلال المرأةصورة :الأولالفصل في  وائي عند الغربیین والعرب، ثم تناولناالر 

لمفاهیم الشخصیة المنظرین  آراء إبرازالشخصیات والمكان في الروایة، حاولنا فیه 

نعنونه أن فارتأیناالفصل الثانيأماوتصنیفاتها عند بعض النقاد، أنواعها، وذكر الروائیة

"سارة"فیه بدراسة صورة شخصیة البطلة منافي الروایة، حیث ق"سارة"صورة أشكال:ب

فیها بعض الاستنتاجات التي تمثل حصیلة ما تم بخاتمةذیلنا هذین العملین وأخیرا

.تقدیمه في هذا العمل

في  الأولالبنیوي، استخدمنا منهجین النفسي و الالدراسة على وقد اعتمدت هذه 

سلوكات والبحث عن الدوافع و النوازع النفسیة التي جعلتها تسلك"سارة"تحلیل شخصیة 

.دراسة بنیة الشخصیة الخارجیةاستخدمناه في فقد المنهج البنیويأمامعینة 

التي استطعت تجاوزها بالصبر والعمل قد واجهتني عدید منالعقباتفحث اي بأوك

، وفهم فلسفة العقاد في تحلیل إلیهاالوصول و كصعوبة الحصول على بعض المراجع 

.المرأةنفسیة 

:أهمهالى مجموعة من المصادر والمراجع وقد استندت هذه الدراسة إ

 .علي الراعي:لفي الروایة المصریةدراسات -

 .طه وادي: لفي الروایة المعاصرةالمرأةصورة -

.طه بدر عبد المحسن: لتطور الروایة العربیة الحدیثة-



مقدمة

 ج 

لي محمد الشاذ: ل)1952-1882(شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة -

.عبد السلام

على " علي رحماني"المشرف لأستاذيالامتنان أتقدم بالشكر و  أن أود الأخیرفي 

.طیبته وكرمه وتواضعه على كل المجهودات التي بذلها معي من نصائح وتوجیهات

الذي بذل "جمال مباركي"الفاضل أستاذيشكر أن أفي هذا المقام أنسىكما لا 

، والله الشكر من قبل أخطائيجهده في توجیهي ونصحي، كما انفق وقته في تصویب 

.ومن بعد



.صورة المرأة في الروایة الغربیة والعربیة:مدخل

.صورة المرأة في الروایة  الغربیة.1

.صورة المرأة في الروایة العربیة.2
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دورها یعود إلى والسبب في ذلك ،لقد اهتم الروائیون في روایاتهم بموضوع المرأة

الروائیین حول آراء الكبیر في المجتمع، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، حیث اختلفت 

عندنتحدث عن صورة المرأة الأجنبیة وجودها في الأعمال الإبداعیة، فإذا أردنا أن 

.فلابد أن نبرز حضورها من خلال الروایات الغربیة،الروائي الغربي

:المرأة في الروایة الغربیةصورة-)1

فقد كان وضع تمثل المرأة في الروایات الغربیة نموذجا للمرأة الأجنبیة بصفة عامة، 

وذلك حسب إمكانیات المرأة ومكانتها في ،المرأة في الغرب قد أخذ أشكالا متعددة

.المجتمع

"رامون سولیس"الإسباني  ةیي نلقاها تمنح رؤیة للمرأة الرواومن أبرز النماذج الت

"RamonSolis" وعرفوا « " صیاح الدجاجة"روایته الذي تمكن من تقدیم صورة للمرأة في

في تقدیمه لنا هذا النموذج الإنساني الغني بحیاته .].[.نفسیة المرأة  في غوصون كیف ی

"كارمونا"عشیقة "سوزان"، وحتى الشخصیات الجانبیة مثل "أولیفا"الباطنیة في شخص 

قد استطاع الكاتب أن فصدیقته السابقة بما فیها من شهوانیة عارمة، "مرثیدس"الزائفة و

، وكذلك نجد )1(»طنیة ثریة بالانفعالات والأحاسیس حیاة نفسیة با هاخلالمن یقدم لنا

كبر شعراء العالم یجعل أغلب أبطال روایاته نساء، وكان یستعمل المرأة رمزا أ" شكسبیر"

ن لم یذكر أحد منهم المرأة إلا و فالأدباء اللاتینی«للحب والجمال والتضحیة وغیرها، 

یدل على تلمس آثار النفس وراء ظواهر ولیس في كتاباتهم ما ،لجمال جسدها

)2(»"ینبوع المسارات السامة"أو " الشیطان الجمیل"الجسدوجمیعهم متفق على تسمیتها 

3، العدد 3الفن القصصي المعاصر في إسبانیا، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكویت، مج:محمود علي مكي)1(

.101، ص 1972
.144، ص 2003، 1نساء الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ط:زهیة بودیا بوثلجة)2(
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من عنف الرجل وفرض «فقد كانت المرأة الغربیة تعاني من التهمیش والعنف، 

)1(.»سیطرته علیها سواء بالضرب أو القتل أو التهدید 

"مدام بوفاري"التي اهتمت بموضوع المرأة أیضا روایة ومن الأعمال الغربیة 

"Madamebovary "غوستاف فلوبیر": لــــ" "GustaveFlaubert"»إما"البطلة هي ف"

فتى الأحلام الذي یتصف بكل "شارل بوفاري"تجد في الطبیب [...]وهي فتاة ریفیة 

بحقیقة الرجل والمدینة "إما"وسرعان ما تصدم ،صفات الفروسیة والشهامة التي تحلم بها

وتتعلق بنبیل تعیش معه ،فتقع فریسة أوهامها مرة أخرى،والحیاة بعد زواجها من شارل

ولكنه سرعان ما ،قصة حب صاخبة في جو القصور والثراء الذي طالما حلمت به

بجنون لتحقق أحلام الجمال والبذخ وبیتها في "إما"لتعود محطمة وتنفق [...]یسأمها

تسمح لهم بالتبلیغ عنها باهظةانهیار مستمر، حتى یطالبها المرابون بما علیها من مبالغ 

لقد حطمت «خائنة ضائعة "إما"فتظهر )2(»وتنتحر[...]والحجز على محتویات منزلها 

منح هذه "فلوبیر"، إن )3(»للاهث وراء مشاعر خیالیةنفسها وزوجها وابنتها لسعیها ا

جعلت المدعي العام اتهم المؤلف بتشویه صورة الزوجة الفرنسیة في «الصورة لبطلته 

آنا ""IeonTostoi"والرؤیة نفسها نجدها عند الروائي الروسي )4(»حقیقتها المطلقة

تقترب أكثر من الروایة التقلیدیة إنها قصة امرأة  «فهي " KarenineAnna" "ینانكار 

وتنتمي إلى المجتمع الراقي لمدینة بطرسبورغ، وقد أفضى لها الهوى إلى ،شابة متزوجة

كما تظهر أحیانا أخرى بمظهر الإنسانة المنحلة أو بمظهر ،)5(»الزنا ومن ثم الانتحار 

[...]إن إعجاب المرأة الأوروبیة اللامحدود بالبطل «المستهترة بما لدیها من قیم ومعاییر 

.22، ص 2001، 1المرأة أزمة الهویة وتحدیات المستقبل، دار الهادي للنشر، بیروت، لبنان، ط:إحسان الأمین)1(
.35، 34، ص 1984، )دط(الواقعیة في الأدب الفرنسي، دار المعارف، مصر، :لیلى عنان)2(
.36المرجع نفسه، ص )3(
.36المرجع نفسه، ص )4(
ج یئة العامة السوریة للكتاب، دمشقموریس جلال، منشورات اله:تاریخ الآداب الأوروبیة، تر:مجموعة من المؤلفین)5(

.101، ص 2013، 2ط ، 3
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إلى خیانة الخطیب علیه، بل أكثر من هذا یدفع بعضهنیدفعها لملاحقة وعرض نفسها

)1(.»أو الزوج معه

أما في الكتابات النسویة نلاحظ ما أنتجته المبدعات الغربیات من صور عن المرأة 

رة لامعة لنساء أسهمن إسهاما كبیرا في القصة فهناك أسماء كبی«وإبراز العنصر النسوي 

وفي فرنسا سیمون دبوفوار [...]والروایة مثل فرجینیا وولف وشارلوت بروتي وجورج الیوت

والتي تعتبر من أكبر أنصار الدعوة إلى الاعتراف بقدرات المرأة ومهارتها وإمكانیاتها 

)2(.»وتعمل على تحریرها من عبودیة الرجل،الخلاقة

المواضیع التي نالت اهتمام الروائیات في الغرب موضوع الأم وصورتها فعلى ومن

"فرجینیا وولف"سبیل المثال الكاتبة الإنجلیزیة  "VirginiaWoolf"» لقد استحوذت صورة

دائما نرى «، ففي أعمال الكاتبة )3(»وهذا واضح في روایاتها ،الأم على خیالها دائما

"فرجینیا وولف"ت هذه الصورة وهذا الإحساس في معظم روایا في " أم لها الفتاة التي لا"

تتوفى الأم بعد بدء "إلى المنارة"وفي " الأمواج"، وفي "مستزدالواي"وفي " رحلة إلى الخارج"

ل ، ولم تقتصر الكاتبة عن موضوع الأم فقط ب)4(»"إلى المنارة"الروایة فجأة كما في 

"فرجینیا وولف"وفي عرضها لصور السیدات تركز «اهتمت بالمرأة ككل في كتابتها 

وعلى الأدوار التي یطلب منها ،اهتمامها على ما تعانیه المرأة من ضغوط اجتماعیة

كان ثمة «، وفي فرنسا )5(»واختلاف هذه الأدوار من سن لآخر ،المجتمع أن تلعبها

في روایتها )1938-1870(غابرییل الروائیة :مثالروائیات فرنسیات، على سبیل ال

(مدرسة ثانویة للفتیات" (هیل"في " كولیت ایفیر"، والروائیة )1901" "1898(.

.9، ص 2002، 1، العدد 18الجابري، مج شكیب .المرأة الأوروبیة في روایات دصورة :أحمد یوسف الدین)1(
.7، ص 1976، العدد 7أحمد مشاري العدواني، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكویت، مج )2(
.253، ص 1979فرجینیا وولف، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكویت، :طه محمود)3(
.253المرجع نفسه، ص )4(
.253، ص نفسهالمرجع)5(
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Marcel""مارسیل تینیر"وأیضا  Tenir" فقد  ،)1905-1904(في كتابها المتمرد

)1(.»صعوبات السیكولوجیة والسیاسیة في عملیة تحرر المرأة العن  لمتك

Siman""سیمون دي بوفوار"أما الكاتبة الفرنسیة  de Beauvoir" تناولت مسألة

قوم بوجهات نظر ، فنجدها في هذا الكتاب ت"والآخرالجنس"الذكورة والأنوثة في كتابها 

للتحلیل النفسي والمادي للمرأة، فتبرز أیضا تفوق الرجل على المرأة في التاریخ والأساطیر 

یبدأ ،فهذا التمییز بین الجنسین من حیث طبیعة المهام والأعمال المسندة إلیهما«وغیرها 

في مرحلة الطفولة حیث یتم الفصل الحاسم بین الجنسین في بعض المجتمعات على 

)2(.»المكان والأعمال والأخلاق :جمیع الصعد

متباینا حظ أن حضور المرأة في أعمالهم كان ن الغرب نلایمن خلال رؤیة الروائیو 

فقد أدت دور الأم، دور الخائنة، دور المرأة الضحیة المهمشة، دور ،وتعددت صور المرأة

المرأة المتحررة وغیرها من الصور التي رسمها الروائیون الغرب في روایاتهم وأعمالهم 

.الأدبیة

:صورة المرأة في الروایة العربیة-)2

، ولا تكاد تخلو روایة عربیة منه، وذلك تعتبر المرأة في الروایة العربیة محورا هاما

نظرا لأهمیتها عند الأدباء العرب، فلقد اهتم الروائیون بموضوع المرأة، فأخذت صورتها 

ر عدد منهم عن حضورها وأبرزوا صورتها في روایاتهم تختلف من أدیب إلى آخر، وعبّ 

دور كبیر في انطلاقا من معطیات اجتماعیة وأخلاقیة وسیاسیة، وذلك لما تلعبه من

الحیاة الإنسانیة، إضافة إلى أن وجود المرأة في الروایة كان یتعدى حضورها الفردي 

كأن تكون رمزا للنوع الأنثوي، أو شریحة اجتماعیة ،لتعبر عن حقائق أبعد من هذا الوجود

.143تاریخ الآداب الأوروبیة، ص :مجموعة من المؤلفین)1(
ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 2المرأة واللغة :اميعبد االله الغذ)2(

.182، ص 2000، 2بیروت، ط
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وأن حضورها یمثل ،خاصة، لهذا نجد أن الروائي یسعى إلى إبراز المرأة بصور مختلفة

  .اقضیة م

محمد : "لـــــ" زینب"موضوع المرأة روایة  على ومن بین الروایات التي سلطت الضوء

مسلمتین، الأولى امرأة مسلمة ریفیة بسیطة من امرأتین«، حیث قدم لنا "حسنین هیكل

"عزیزة"، أما الثانیة فهي امرأة مسلمة من الطبقة الارستقراطیة "زینب"الطبقة العاملة 

ا الفوارق الاجتماعیة بین الطبقة الشعبیة الكادحة موجعلهما متناقضتین لیبرز من خلاله

فلاحة بسیطة عاملة زراعیة، تخالط ": بزین"والطبقة الارستقراطیة المرفهة، فالمرأة الأولى

تنعم بالحیاة، وتنطلق على سجیتها وسط الطبیعة [...]الرجال أثناء العمل في الحقول 

ة الارستقراطیة التي تعیش سجینة عزلالمرأة ":عزیزة"دون رقیب، وفي حریة تامة، أما 

ها حزینة عبوسا مما یجعل[...]والدها، لا تخرج منها إلا في حالة الضرورة القصوى 

، ومن هنا یقلب هیكل الأفكار )1(»ضیقة النفس علیلة الروح مریضة على الدوام

الارستقراطیة هي المرأة "عزیزة"بأنها امرأة تتمتع بالحریة، أما "زینب"والتصورات فیصور 

أراد هیكل أن یعرض في «وهنا،الحبیسة مریضة النفس المتشوقة لرؤیة نور الشمس

في قضیة تحریر المرأة التي كانت الشغل الشاغل لمعظم المفكرین في مصر  هروایته آراء

الفتاة بنت التاسعة عشر مصلحا اجتماعیا "عزیزة"في ذلك الوقت، لقد جعل هیكل من 

امیة ضلیعة في مجال حقوق وكأنها مح،یعرض قضیة تحریر المرأة في مصر

.)2(»الإنسان

، للمرأة حضور متمیز في روایاته بصورة عامة«فكان یرى أن أما مجید الكیلاني 

، "ملكة العنب"ت المرأة الصدارة وحملت الروایة اسمها في بعض روایاته مثلا كما احتل

دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،)مصر نموذجا(المرأة في الأدبیات العربیة المعاصرة :محمد یوسف سواعد)1(

.86، ص 2010، 1الأردن ط
.88، ص نفسهالمرجع)2(
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عدة قضایا خاصة بالمرأة "نجیب الكیلاني"وغیرها، ویطرح "امرأة عبد المتجلي"و

قضایا الفقر :مثلقضایا العامة المشتركة التي تهمها كما تهم الرجلالبالإضافة إلى 

مباشرة من خلال "الكیلاني"وهناك قضیة تحریر المرأة التي یناقشها [...]والاضطهاد 

بالإضافة إلى اهتمام بعض الكتاب )1(»الأدوار والمواقف التي یسندها إلى شخصیاته 

«:وجعلها رمزا للحریة والإبداع وسببا من أسباب تطور المجتمع فـــ،بقضیة تحریر المرأة

لقد أصبح هذا النموذج للمرأة المتحررة الخارجة عن التقالید فیما بعد عن نموذج 

في " إحسان عبد القدوس"الشخصیة النسائیة في معظم روایات وقصص نسائیة رائعة، 

هذا الروائي الذي قدم نماذج نسائیة رائعة تصلح كقدوة في ،الخمسینیات والستینیات

، قدم نموذج المرأة المثقفة الواقعیة القادرة على "في بیتنا رجل"مجالات متعددة، ففي روایة 

والتي تعتبر نموذجا فریدا "زوجة أحمد"التضحیة خدمة للوطن ولقضیة الحریة، وفي روایة 

ت لق من خلال هذا الواقع مجالاخ، لت[...]رأة الواعیة في الروایة العربیة، قدم شخصیة الم

)2(.»كبیرة للتغییر والتقدم والتطور

فإن موضوع المرأة من أكثر المواضیع التي أسالت ،الكتابات النسویة العربیةأما

فهي الدعامة الثانیة للمجتمع، فمن ،وهذا الأمر لا غرابة فیه،تبایمن الأد اتحبر الكثیر 

في الكتابات الرجالیة عنهت النسویة یختلف اختلافا كبیرافي الكتابا هاالواضح أن حضور 

عمدت الكاتبات في خطابهن إظهار المرأة متفردة، متفوقة على الجنس الآخر  «فقد  

رافضة أن تقولب الرجل إمعانا منها في إثبات ذاتها وإظهار مقدرتها واستقلال شخصیتها 

رطهن ومن هنا برزت نساء متفوقات على ش،غطرستهو ذاتها لما یرضیه ویحقق سیادته 

القدرة والجرأة على إثبات الذات ونفي صفة الدونیة والعجز  نالاجتماعي والتاریخي، امتلك

المرأة في روایات نجیب الكیلاني، أدب المرأة، دراسة نقدیة، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة :سمیرة فیاض الخوالد)1(

.63ه، ص 1427العربیة السعودیة، 
.90-89، ص )مصر نموذجا(المرأة في الأدبیات المعاصرة :محمد یوسف سواعد)2(
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، نجد العدید من )1(»وعمل على إلصاقها بشخصیتها ،التي طالما نعتها المجتمع الذكوري

لقد أدت المرأة أدوارًا كثیرة ومتنوعة «:الروایات النسویة تصور المرأة في صور مختلفة فـــــ

من دور أم إلى دور أخت إلى زوجة إلى مومس إلى دور امرأة ،في الأعمال الإبداعیة

)2(»متحررة أو معقدة أو معاصرة بالظروف المجتمعیة والأسریة

لابد منه ة المرأة العربیة في المجتمع أمرُ البحث عن مكان«ومن خلال ذلك فإن 

)3(»لكل من یتصدى بالدراسة لأي فن من الفنون التي أبدعتها قرائح النساء العربیات 

جد روایة تخلو من شخصیة المرأة، ولكن تختلف وظیفتها من فقلما ن«:ومن هذا الطرح

)4(.»عمل لآخر بحسب ما یرسمه الروائي 

مدى فاعلیتها نتبیقد فئریة التي تحمل صورة المرأة خصوص الروایات الجزابأما 

في الحیاة، والتي كانت تتعدى وجودها الفردي لتعبر عن حقائق أبعد من هذا الوجود، كما 

فنجد البعض یصورها في رمز للوطن،اختلف الروائیون أنفسهم في تمثیل صورة المرأة

غادة أم "، ومن بین الروایات الجزائریة التي تناولت هذا الموضوع روایة ...والأم، والحبیبة

أنها تحب التي تمثل المرأة ركیزتها، حیث اكتشفت البطلة "أحمد رضا حوحو" "لــــ" القرى

)5(.جمیل لكن وعیها بذاتها لم یزدها إلا صراعا أفضى بها إلى تحطیم ذاتي رهیب

مقاربات تحلیلیة في خصوصیة الخطاب الروائي النسائي (وعلامات التحول ...أسئلة الاختلاف:فاطمة مختاري)1(

، رسالة الدكتوراه في العلوم، أدب حدیث ومعاصر، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة قاصدي )العربي المعاصر

.93، ص 2014-2013مرباح، ورقلة، 
1حوارات في الكتابة الروائیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طأمام القندیل،:فهد حسین)2(

.122، ص 2008
1، دار الحداثة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط)1970-1945(شعر المرأة العربیة المعاصرة :رجا سمرین)3(

.15، ص 1990
.122یة، ص حوارات في الكتابة الروائل،أمام القندی:فهد حسین)4(
.84، ص 2003، 1المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ط:مفقودة صالح:ینظر )5(
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فقد  ،عند حدود قضایا المرأة فقط"ابن هدوقة"ـــــ لـ" ریح الجنوب"روایة ولم تقف 

موضوع الثورة الجزائریة، كما وقعت بخلفیاتها وتناقضاتها وقد «تعددت للحدیث عن 

وبعدها وإذا ،ل أثناء الثورة الجزائریةإلى جانب الرج،م المرأة الجزائریةصورت الروایة إسها

فإنها بعد الاستقلال بقیت كذلك عند ،كانت المرأة قد قامت بدورها أحسن قیام خلال الثورة

)1(.»بعض الأدباء في حین صور آخرون تهمیشها وتبعیتها للرجل

بالكتابات وعلى غرار الروائیات العربیات نجد الروائیات  الجزائریات قد اهتممن 

ا المرأة من خلال الظروف والهموم المشتركة بینهم، فقد النسویة الجزائریة خاصة قضای

فلا بد أن یتأثرن بالقضایا التي تخص المرأة ،عایشن واقع المرأة في المجتمع الجزائري

تطرح في على سبیل المثال"فضیلة فاروق"د نجحیث لأنهن نساء قبل أن یكن روائیات،

الخوف من المجتمع ومن التقالید «موضوع اضطهاد المرأة فــــ "الخجل ءتا"روایتها 

اللغة انحازت إلى الذكر فربطت رأة حقها في التعبیر والرفض، حتى الخانقة التي سلبت الم

)2(.»لتبقى سجینة تفاصیل همومها وجزئیات حیاتها )تاء التأنیث(المرأة بـــ 

أة شاهي في اكتشاف الشهوة بوصفها أنموذج المر «وفي عمل روائي آخر تبرز لنا 

النمطیة المقهورة من قبل زوجها، فهي صورة للمرأة الخاضعة للزوج بكل معاییر المنظومة 

تحكي همومها ومعاناتها مع نقدمها مستسلمة راضیة بما هي علیه،،الاجتماعیة

تبقى المرأة «، ومن الواضح أن صورة المرأة وحضورها في الخطاب الروائي )3(»زوجها

بین حدود الذات وتحوم الكتابة، وحین تكتب نصها تكون قد كتبت ذاتها هذه الذات التي 

كما تتحول إلى مطلق ، تتحول إلى علاقة أنثویة جاذبة مستقطبة لجمیع المحاور الأخرى

  .149ص ،2003، 1المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ط:مفقودة صالح:ینظر )1(
مقاربات تحلیلیة في خصوصیة الخطاب الروائي النسائي (وعلامات التحول ...أسئلة الاختلاف:فاطمة مختاري)2(

.133، ص )العربي المعاصر
الروایة النسائیة الجزائریة بنیتها السردیة وموضوعاتها، دكتوراه، أدب جزائري حدیث، قسم الآداب واللغة :سعاد طویل)3(

.74، ص 2014-2013العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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سریع الانتشار یصعب الإمساك به، یتوزع في خلایا النص، معتمدا على الصیغ المحتملة 

)1(.»له في حالة تغیر وتلون التي تجع

«في الروایةفي الأعمال الإبداعیة خاصة وهكذا یتضح لنا أن المرأة عامل أساس 

، لأن الروایة تصور حیاة الشخوص )2(»والمرأة في الروایة تحتل كذلك نصیبا أوفى وأوفر 

.بدقة وبحریة وبكامل التفاصیل

) طد (جزائر، سرد المرأة وفعل الكتابة، دراسة نقدیة في السرد، آلیات البناء، دار التنویر، ال:الأخضر بن سایح)1(

.100، ص 2012
.14، ص )دراسة(المرأة في الروایة الجزائریة :صالح مفقودة)2(
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:الشخصیةمفهوم-)1

  :لغة 1-1

 أكان الشخص سواء)ش، خ، ص(لقد وردت الشخصیة في مختار الصحاح 

"أشخاص"و" شخوص"وفي الكثرة "أشخص"تراه من بعید، جمعه في القلة اأم غیره إنسان

من "شخص"خضع فهو شاخص، إذا فتح عینه وجعل لا یطرق و:یره من باب"شخص"و

)1().شخص غیره(خضع أیضا وبلد إلى بلد أي ذهب وبابه

:التي تعني)ش، خ، ص(مادة فتقرأ أما في لسان العرب

فقد رأیت شخصه سواد الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه«

والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص وشخص 

أي ؛تعني ارتفع والشخوص ضد الهبوط  كما یعني السیر من بلد إلى بلد وشخص ببصره 

)2(.»رفعه فلم یطرق عند الموت 

غیره أحدا عن الصفات التي تمیز «:وجاءت الشخصیة في قاموس المحیط بمعنى

یقال فلان لا شخصیة له أي لیس له ما یمیزه من الصفات الخاصة، أي جاءت مما 

)3(.»ه ومیزه عما سواه نشخص تشخیص الشيء أي عیّ 

الشخص هو الجسم الذي له مشخص «:أما في قاموس المحیط لبطرس البستاني

وحجمیة وقد یراد به الذات المخصوصة والهیئة المعینة فینفسها، تعیینا یمتاز عن غیره 

، وفي )4(»، أیضا على الإنسان الذكر والأنثى، وقد شخص به المرأة "الشخص"ویطلق 

.137، ص 1997، 3محتار الصحاح، المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، ط:محمود أبي بكر بن عبد القادر الرازي)1(
.36، ص )مادة شخص(لسان العرب :ابن منظور)2(
.206، ص 6، ج)تد (، )د ط(ط، دار الجلیل، بیروت، لبنان، قاموس المحی:الفیروز آبادي)3(
.45، ص )مادة شخص(، 1998، )دط(محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، :بطرس البستاني)4(
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هور الشخص كل جسم له ارتفاع وظ:قال ابن الأثیر"لا شخص غیر من االله"«:الحدیث

:ارتفع، ویقال:وشخص كمنع شخوصا]...[إثبات الذات ]في حق االله تعالى [والمراد به

:شخص بصره فهو شاخص، إذا فتح عینیه وجعل لا یطرق، قال تعالى

﴿          ﴾  رفعه : ، وشخص المیت بصره97سورة الأنبیاء

)1(.»إلى السماء فلم یطرق 

الشین والخاء والصاد أصل  «: أن" لابن فارس"كما وردت في معجم مقاییس اللغة 

)2(»واحد یدل على ارتفاع شيء من ذلك الشخص وسواء الإنسان إذا سما لك من بعید 

من )...ش، خ، ص(تعني من وراء اصطناع تركیب «":عبد المالك مرتاض"وفي قول 

ة فكأن المعنى إظهار شيء وإخراجه قعاقلة ناطضمن ما یعنیه التعبیر عن قیمة حیة 

)3(.»...وتمثیله وعكس قیمته

الشخصیة تعتبر كائنا ورقیبا  «: أن" لمحمد القاضي"جاء في معظم السردیات  و

)4(.»متخیلا لكونها مجرد دور أو فاعل 

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن لفظة الشخصیة ترتبط بالشخص كوظیفة، أو هي 

.الصفات التي تمیز الشخص عن غیرهمجموعة من 

تاج العروس، دار الفكر:الإمام محب الدین أبي فیض السید محمد مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي الحنفي)1(

.295، ص 1994، سنة 9، ج)شخص(، مادة )طد (بیروت، لبنان، 
معجم مقاییس اللغة في تحقیق وضبط عبد السلام هارون، دار الكتب العلمیة، بیروت :أبو الحسن أحمد ابن فارس)2(

.643، ص )مادة شخص(، 2008، 1، ط1نان، جلب
، ص 1998، 240في نظریة روایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، العدد :عبد المالك مرتاض)3(

75.
.270، ص 2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط:محمد القاضي ومجموعة من المؤلفین)4(
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:اصطلاحا1-2

الشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة ودون الشخصیة لا وجود للروایة حیث تعد

اهتم بها النقاد وأولوها من العنایة الكثیر، باعتبارها من المكونات السردیة الفاعلة في 

.خلال كتاباتهم وأطروحاتهمالمبدعین من و النص، وهذا ما أثبته أقلام أولئك النقاد 

یمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور  «لذلك

)1(.»روایة بدون شخصیات، ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة 

الشخصیة هي كائن له سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسانیة وله صفات 

التي كانت محمولة للفاعل من خلال مجموع الصفاتالشخصیة هي«، وأیضا )2(إنسانیة

مشارك كل«فالشخصیة هي )3(»منظمحكي ویمكن أن تكون هذا المجموع منظم أو غیر 

بل ،في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا من لا یشارك في الحدث لا ینتمي إلى الشخصیات

)4(.»الوصفمن  ایعد جزء

.والشخصقد فرق بین الشخصیة " زرافا"نجد 

هو الشخص الذي یمتلك حدودا ندركها بحواسنا ویترسخ شكله المجسد في :الشخص«

.إدراكنا في الواقع

هي وجهة نظر الإنسان یحملها الكاتب مدلولات معینة واضعا إیاها في مرحلة :الشخصیة

.زمنیة تستوعب كیفیة تطورها

حنا مینا، مجلة المخبر، قسم الأدب بكلیة "الذهب الأسود"یائیة الشخصیة الحكائیة في روایة سیم:آسیا جریوي)1(

.18، ص 2010، 6الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
.20، ص 1یدام، طسال: قاموس السردیات، تر:جیرالد برنس:ینظر)2(
.74، ص 2005، 1مزیان، منشورات الاختلاف، طعبد الرحمان :مفاهیم سردیة، تر:تزفیطانتودوروف)3(
دراسة في ثلاثیة حیزي شلبي، الأمالي لأبي علي حسن ولد (البنیة السردیة في الروایة :عبد المنعم زكریا القاضي)4(

.68، ص 2009 )طد (، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، مصر، )خالي
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)1(.»آخرویستنتج زرافا أن أساس الروایة الجدیدة هو خلق الشخصیة ولیس شیئا 

"فیرجینیا وولف"أما "Woolf Virginia"دعونا نتذكر مدى قلة ما نعرفه "«:تقول

وهي  ،بهذه العبارة الواقعیة تبدأ الناقدة بحثها حول الشخصیة الروائیة"عن الشخصیة

تلخص الاهتمام الذي لحق بالشخصیة من قبل النقاد، والضبابیة التي تخیم عن مفهومها 

)2(.»واستعمالاتها

هذا الأغراض عن دراسة الشخصیة الروائیة، بكونها "Todorov""تودوروف"ویفسر 

یستقر على أن  في نفسها ذات طبیعة مطاطیة جعلتها خاضعة للكثیر من المقولات دون 

)3(.منهاواحد 

ولا أعتقد أن أحدا یجادل على كون الشخصیة تقع في صمیم الوجود الروائي ذاته إذ 

وتعطي القصدیة بعدا واقعیا صیات تقود الأحداث وتنظم الأفعال،لا توجد روایة بدون شخ

)4(.»شخصیاتقصة هي قصة كل«"إیف رویتر"حیث قال 

فن "في مقالته المشهورة )HenryJames(تساءل هنري جیمس هنفسوفي السیاق 

وما العمل إن لم یكن تصویر الأعمال؟الشخصیة إن لم تكن محور ما«"القصة

)5(.»الشخصیةوما اللوحة أو الروایة إن لم تكن وصف طباع الشخصیة؟

2013، 14اب السردي في الروایة، مجلة الدراسات في اللغة العربیة وآدابها، ع البنیة السردیة والخط:سحر شیب)1(

  .106ص 
د (بناء الروایة عند حسن مطلك، المكتب الجامعي الحدیث، الموصل العراق:بوريعبد الرحمان محمد محمود الج)2(

.89، ص 2012،)ط
.207، ص2،2009ط بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،:حسن بحراوي)3(
، منشورات الأوراس الجزائر)في حكایة عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فلسي(بناء الشخصیة :جویدة حماش)4(

.56، ص 1،2007ط
.56المرجع نفسه، ص )5(
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ومن التعاریف القریبة التي تتماشى مع الشخصیة المنتسبة إلى القصص الأدبي 

الشخصیة بجملة ما یسند إلى الفاعل من صفات صریحة أو تعرف«:مایلي

وبالرغم من الاصطلاحات والتعریفات للشخصیة من ناقد إلى آخر إلا أنها )1(»ضمنیة

)2(.»الشعریةالشخصیة، بشكل متناقض الصنف الأكثر غموضا في بقیت«

النص من خلال كل هذه التعاریف تبقى الشخصیة العنصر الفني الفاعل في بناء 

.باعتبارها أهم وحدة في العمل الروائي

:الشخصیةأهمیة-2

تعتبر الشخصیة المحور الأساسي في الأعمال الروائیة، وهي من أهم الكاتب في 

إن  «" عبد المالك مرتاض"المتلقي وعن أهمیتها یقول /إیصال رؤیته إلى القارئ 

س الأدبي جنفي هذا الالشخصیة على ورقیتها في العمل السردي تمثل أهمیة قصوى 

إن الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة «یقول "محمد غنیمي هلال"، أما )3(»

ومحور الأفكار والآراء العامة ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ 

انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضایاه، إذ یسوق القاص أفكاره العامة منفصلة عن 

)4(.»محیطها الحیوي، بل ممثلة في الأشخاص الذین یعیشون في مجتمع ما 

كونها تمثل )BakhtineMikhail(تكسب الشخصیة أهمیتها عند میكائیل باختین 

رؤیة للعالم ولذاتها، ولیست المهم عنده، ما تمثله الشخصیة في العالم بقدر ما یمثله 

ول في طریقة تحلیل الشخصیة ووصفها لذلك فهو یق ؛العالم الشخصیة، وما تمثله لنفسها

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة )المحتوى، الخطاب، الدلالة(علم السرد :قسومةالصادق بن ناعس )1(

.189ه، ص 1433، 1الریاض، ط
.71مفاهیم سردیة، ص :تزفیطانتودوروف)2(
.90في نظریة الروایة، ص :عبد المالك مرتاض)3(
ص ، 1997، 2ط ،مصرنشر والتوزیع، القاهرة،النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة للطباعة وال:محمد غنیمي هلال)4(

526.
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لیس الوجود المعطى للشخصیة، ولا صورتها، المعدة بصراحة هو ما یجب الكشف «

عنه، وتحدیده، إنما وعیها، وإدراكها ولذاتها، أو كلمتها، أو كلمتها الأخیرة حول العالم 

"تودوروف"، أما )1(»نفسها  "Todorov" یرى دورها أساسا في الروایة حیث یقول في هذا

ل في الروایة بوصفها حكایة دورا حاسما وأساسیا بحكم أنها إن الشخصیة تشغ«:المعنى

)2(.»المكون الذي تنتظم انطلاقا منه مختلف عناصر الروایة 

هناك نفر من النقاد یعتقدون أنه یمكن الاستغناء عن الشخصیة لعدم أهمیتها ومن 

"فلادیمیر بروب"بینهم  "VladimirPropp " لم یهتم بالشخصیات في ذاتها وإنما  «فهو

فاقتصر على إدراجها )أي من جهة اصطلاحها بالأعمال(نظر إلیها من زاویة الوظائف 

)3(.»في دوائر الأعمال السبع 

"فسكيتوماس"كما هو الحال عند الباحث وهناك من دعا إلى التقلیل من شأنها،

"Tomasnevesky"خبر، فالقصة من حیث هي إن البطل لیس ضروریا لل«:فیقول

نظام وحدات سردیة یمكن أن یستغني تماما عن البطل وعن السمات التي یتصف بها 

«.)4(

" كافكا"ومن بین الروائیین الذي قزموا الشخصیة وأنقصوا من شأنها الروائي 

"Kafka" على الشخصیة  فأطلق«حیث نجده قد قلص دور الشخصیة في الروایة

)5(. »الأرقاموعلى شخصیة المحاكمة مجرد رقم من )K(حرق الكاف "القصر"

.57، ص )في حكایة عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فلسي(بناء الشخصیة :جویدة حماش)1(
، 1الحسین سحبان فؤاد صفا، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط ط:مقولات السرد الأدبي، تر:تزفیطانتودوروف)2(

.48، ص 1992
.177، ص )المحتوى، الخطاب، الدلالة(علم السرد :الصادق بن ناعس قسومة)3(
  .177ص: المرجع نفسه)4(
.86في نظریة الروایة، ص :عبد المالك مرتاض)5(
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ن توضیح مدى أهمیة الشخصیة الروائیة هذا الحدیث أراد النقاد والدارسو ومن خلال

مد شرعیته وجود فعلي متعدد المستویات والوجوه لا یست ذات«حیث نستنتج أنها صارت 

دت الشخصیة ذات هویة وخصائص وإیحاءات نفسیة من الأعمال وحدها فقد غ

وإیدیولوجیة مختلفة، ولا أدل على هذه الأهمیة من أن الشخصیة قد جاءت في بعض 

)1(.»ومادتهاالأعمال مدار القصة 

من خلال ما سبق نستنتج أن الشخصیة هي المحرك الأساس في أي عمل سردي 

.اسیة في أي عمل سرديفهي ركیزة أس،لا وجود لروایة دون وجود شخصیات

:الشخصیةتصنیفات-3

للشخصیة بعدة تصنیفات تحاول أن تبحث عن القانون الأساسقامت عدة دراسات 

وشخصیات دینامیكیة متحركة، إلى شخصیات لها، فهناك شخصیات ثابتة أو سكونیة

أساسیة وثانویة وشخصیات معقدة وأخرى بسیطة، ویتم تصنیف الشخصیات على 

ومن حیث المرجعیات التي تحملها كل ،اعتبارات مختلفة من حیث الحضور في المتن

.شخصیة

لقد اعتمد الدارسون في تصنیف الشخصیات على أسس نظریة واشتراطات منهجیة 

"فلیب هامون"یرى حیث  "FhilippeHamon :"»الشخصیة في الحكي هي تركیب  أن

جدید یقوم به القارئ أكثر مما یقوم به في تركیب النص وأن الشخصیة هي علاقة لغویة 

ملتحمة بباقي العلاقات في التركیب الروائي أو المنهج لمرسلة تجد حقیقتها في 

)2(.»التواصل

.178، ص )المحتوى، الخطاب، الدلالة(علم السرد :الصادق بن ناعس قسومة)1(
  .63ص ، )والجبل لمصطفى فاسيو والجماجمفي حكایة عبد(بناء الشخصیة :جویدة حماش)2(
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:نذكرومن بین هذه التصنیفات 

":FhilippeHamon"تصنیف فلیب هامون 3-1

:ثلاثة أنواع إلى«: فإنه صنف الشخصیات الروائیة

:)PersonnagesReférentiels(المرجعیة الشخصیات-1

والاجتماعیة وتنقسم الشخصیات ولوجیةثوهي نوع من الشخصیات التاریخیة والمی

.المرجعیة إلى شخصیات مرجعیة لا تتصل بشخص الكاتب وأخرى تتصل به

):PersonnagesEmbrayeurs(الواصلة الشخصیات-2

وهي الناطقة باسم المؤلف وهي بمثابة أداة واصلة بین الكاتب والقراء أو من ینوب 

.ت تعبر باسم الأدباء والفنانینعنها في الحكي، وفي الغالب ما تكون هذه الشخصیا

):PersonnagesAnaphores(المتكررة الشخصیات-3

ذات الوظیفة التنظیمیة تحیل على النظام الخاص بالعمل الأدبي، ونسج داخل 

الملفوظ شبكة من الاستدعاءات، والتذكیرات بمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات أطوال 

)1(.»لاحمةمتفاوتة، ووظیفتها الأساسیة تنظیمیة 

تعد الروایة أكثر الأجناس الأدبیة التي تعتمد على الشخصیات، ومن المعروف أن 

لب الأولى رون أكثر من الشخصیات الأخرى، فتعفي كل روایة شخصا أو أشخاصا یظه

.أدوارا رئیسیة والأخرى ثانویة ولابد أن یجمع بینها رباط یعمل على توحید اتجاه الروایة

.64بناء الشخصیة في حكایة عبدو و الجماجم و الجبل، لمصطفى فاسي، ص :جویدة حماش)1(
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":Gremas"غریماس تصنیف 3-2

أي أن الشخصیة عنده تتحدد  ؛لقد اهتم غریماس بما تقوم به الشخصیة من أدوار

یصف  أن«بعملها أو دورها في النص وبعلاقتها مع باقي الشخصیات الأخرى، إذ یرى 

م علیه، ولكن بحسب ما یفعلون، ومن هنا یصنف شخصیات القصة، لیس بحسب ما هو 

إذ نجده قد أسهم في إنجاز ثلاثة محاور دلالیة كبرى داخل ، )1(»العواملجاء اسمهم 

/الموضوع، المرسل/ الذات: التركیب السردي، فقام باختصار هذه العوامل في ستة وهي

.المعارض/المتلقي، المساعد

وهو  ،ویمكننا أن نمثله برسم تخطیطي یوضح النمذجةالعاملیة عند غریماس

)2(:كالآتي

إن العوامل الستة السابقة تمثل مجموعة من الأدوار الثابتة وهي المشكلة لمفهوم 

.الشخصیة عند غریماس

:إن مفهوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیه بین مستویین

تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار ولا یهتم :عامليمستوى-1«

.بالذوات المنجزة لها

، ص 2002، 1منذر عیاشي، مركز الانتماء العربي، حلب، سوریة، ط:التحلیل البنیوي للقصص، تر:رولان بارث)1(

65.
.66-65، ص )في حكایة عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فلسي(بناء الشخصیة :جویدة حماش:ینظر)2(

المرسل

الذاتالمساعد

الموضوع

المعرض

المتلقي
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نسبة إلى الممثل تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في :تمثیليمستوى-2

الحكي، فهو شخص فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار 

)1(.»عاملیة

على الشخصیة في اصطلاح غریماس أنها استبدلت بمصطلحي ما یمكن ملاحظته

.العامل والممثل

:تصنیف فلادیمیر بروب3-3

الشخصیات الروائیة بالاعتماد على الوظائف "بروب"درس  1928في سنة «أما

الشخصیة لا یمكن للدراسات المهتمة سیمیائیة«ومن هنا )2(»التي تؤدیها في الروایة 

إغفال دراسة فلادیمیر بروب عن الشخصیة الحكائیة، ذلك أن بروب یعتبر أحد أهم رواد 

، أما عن )3(»الشكلانیة الروسیة ومن المنظرین الأوائل في حقل الدراسات البنیویة الدلالیة 

نلاحظ اهتمامه بالجانب المرفولوجي "مرفولوجیة الحكایة"تصوره عن الشخصیة في كتابه 

عرف من وجهة نظر أهمیتها أن فعل الشخصیة ی«صیة الحكائیة، إذ یعتمد على للشخ

بدأ بروب في خطة عمله القائمة في الأساس على القیم «، ومن هنا )4(»لمسیرة الفعل 

،المنح:الثابتة، أي على وظائف الشخصیات التي أعطاها أسماء مصدریة مثل

الدار  ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع"من منظور النقد الأدبي"بنیة النص السردي :حمید لحمیداني)1(

.52، ص 3،2005البیضاء، بیروت، ط
  .108ص ردي في الروایة،دیة والخطاب السالبنیة السر :سحر شیب)2(
الشخصیة في السیمیائیات السردیة، الملتقى الرابع للسیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد خیضر بسكرة :معلم وردة)3(

.311، ص )29/11/2006-28(الجزائر، 
الناشرون المتوحدون، الدار البیضاء إبراهیم الخطیب، یة الشعبیة الخرافیة الروسیة، تر،مرفولوج:فلادیمیر بروب)4(

.77، ص 1986، 1المغرب، ط
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سها وتوصل إلى حصر هذه الوظائف في الفقدالمنع، إذ اعتبرها أهم من الشخصیات نف

)1(.»إحدى وثلاثین وظیفة 

من أن یبلغ هذا العدد الهائل من الوظائف من خلال فعل الشخصیة "بروب"تمكن 

التصنیف التلقائي دخل أول مرة  هذا«وبالتحلیل الوظائفي، "بروب"ومن هنا یعرف تحلیل 

دوائر /ویصل إلى تحدید سبعة مجالات"الجنایات الروسیة"مع بروب انطلاقا مع حكایة 

لزائف، تجمع كل البطلا-الموكل-البطل-أبیها-مساعدالأمیرة-المانح- قالمعی:للأفعال

مع واحدة من مجالات الفعل هذه عددا محدودا من المحمولات بمعنى آخر أنها تتطابق

)2(.»الشخصیةالأدوار، فالأدوار لا تتصادق بالضرورة مع 

غي النظر في بنیة السرد بصفة عامة اعتبر نموذج بروب ضروري لكل تحلیل یبت

ما فیها من وفي الشخصیة بصفة خاصة، وأن كان قد صنف على الحكایة الخرافیة على

ویمكن أن الشخصیة،رائدة في مجال دراسة هذا التحلیل محاولة اختلاف عن القصة یبقى

:نقسم الشخصیات إلى

):Heros(البطلة أو البطل الشخصیة-1

منحصرة في عالم الحیاة ولا في عالم الورقي وإنما غیر«فهي عبارة عن شخصیة 

تنتمي لكلیهما، وهي شخصیة تكمل مجموعة من السمات الإیجابیة تنسب إلى جماعة 

)3(.»السردبر مساحة في إنسانیة محددة تحمل أك

  .312ص  ،الشخصیة في السیمیائیات السردیة:معلم وردة)1(
.77، ص مفاهیم سردیة:تزفیطانتودوروف)2(
بیروت بناء الشخصیة الرئیسة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، :بدري عثمان)3(

.234، ص 1986، )دط(،نلبنا
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:ة فهي كالآتيالشخصیات الرئیسو 

  :ةالشخصیات الرئیس-2

تعتبر الشخصیات الرئیسة بؤرة الاهتمام الذي یرتكز علیه العمل الفني، فهي العمود 

"بدري عثمان"الذي تدور في فلكه الشخصیات الثانویة لتعطینا عملا متكاملا، فنجد 

تمثل الشریان النابض والعصب الذي ینظم في داخل هیمنة الكمیة  فهي«یعرفها بقوله 

والنوعیة، كل الموجودات الأخرى التي بانتظامها إلى بعضها یحقق الكیان الحیوي للعالم 

تقوم بدور البطولة في القصة وذلك التي«فالشخصیة الرئیسة هي غالبا )1(»الروائي

)البطلة(إذا كانت الشخصیة رجلا و)طلالب(أي على  ،ینسحب على الرجل والمرأة معا

)2(.»امرأةإذا كانت الشخصیة 

فرد م بالأدوار الهامة في الروایة وتنالشخصیة الرئیسة هي التي تقو «ونظرا لأن 

وقد تشترك معها شخصیات أخرى، وفي خضم توزیع الأدوار، أو مركزیتها تبقى ،بالبطولة

ا في الروایة أوبعلاقتها إشكالیة محوریة الشخصیة قائمة تتأرجح بین كثرة تكراره

علینا الملاحظة أنه ینبغي "عبد المالك مرتاض"، ومن هذا المنطق یرى )3(»بغیرها

ي مألوف العادة إلى الإحصاء للحكم بمركزیة وإذا كنا لا نفتقر ف«:والإحصاء فیقول

.234بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، ص:بدري عثمان)1(
، ماجستیر قسم )دراسة نقدیة تحلیلیة(صورة المرأة في قصص نجیب الكیلاني :حنان بن جابر عبد الرحمان الحارثي)2(

.11، ص 2000العلیا العربیة، جامعة أم القرى، الدراسات 
سیمیائیة الشخصیات وتسرید النسق القیمي في الروایة الجزائریة روایة عائلة من فخار لمحمد :عطا االله عویسي)3(

2013-2012مفلاح أنموذجا، ماجستیر الأدب الحدیث، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 

  .17ص 
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الشخصیة ومن أول قراءة للنص السردي، فإن ذلك ینبغي أن الملاحظة إجراء منهجي 

)1(.»ولكنها تظل قاصرة ولا تملك البرهان الصارم لإثبات سعیها 

:الثانویةالشخصیات-3

وعلى هذا  ،الذي تقوم به الشخصیة الأساسیة في الروایةلقد اهتم الروائیون بالدور

هذه الأهمیة لا تكمن «الأساس لا یمكننا بأي حال من الأحوال إهمال هذا الدور، لكن 

ولا یتجاوز ]...[إلا بوجود شخصیات أقل أهمیة منها تساهم في تطویر الأحداث بلورتها

والدلالة الفكریة، التي یقوم علیها البناء دورها الوظیفة التفسیریة وتعمیق الرمز المعنوي 

وعلى هذا الأساس فإذا كانت الشخصیات الرئیسة تمثل مركز ،الروائي للشخصیة الرئیسة

الثانویة مجرد عوامل مساعدة فإن الشخصیات]...[ثقل رؤیة العمل الفني الرمزیة 

)2(.»ال الشخصیة الرئیسة كلها في مجتدور 

نصادف الشخصیة المركزیة التي بحیث«للشخصیة ونجد هناك تصنیفات أخرى 

كما نصادف في الأعمال الروائیة الشخصیة الإیجابیة ،تصادیها الشخصیة الثانویة

كما نصادق المدورة والشخصیة المسطحة والشخصیة الثابتة ،والشخصیة السلبیة

)3(.»النامیةوالشخصیات 

، دیوان المطبوعات )زقاق المدق(تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة : ض  عبد المالك مرتا)1(

، نقلا عن عطا االله عویسي، سیمیائیة الشخصیات وتسرد النسق القیمي 143، ص 1995، )دط(، الجامعیة، الجزائر

.17في الروایة الجزائریة، روایة عائلة من فخار، ص 
.234خصیة الرئیسة في روایات نجیب محفوظ، ص بناء الش:بدري عثمان)2(
.87في نظریة الروایة، ص :عبد المالك مرتاض:ینظر)3(
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تقسیم الشخصیة حسب منهجیة لنقاد لكل واحد منهم رأیه في وهناك تصنیفات 

یر واللذین سبق التطرق ر لنقاد أمثال سو جدول التالي یبین بعض التقسیمات معینة، وال

)1().غریماس-بروب-هامون(إلیهم 

تصنیف هامون
تصنیف 

بروب

تصنیف 

سوریر

تصنیف 

غریماس

شخصیات 

مرجعیة
العامل الذاتالبطلالبطل

شخصیات 

واصلة

البطل 

المزیف

البطل 

المضاد
العامل المعاكس

شخصیات 

مكررة
الموضوعالآمر

العامل 

الموضوع

المساعدالمساعدالمساعد

المرسلالمرسلالمانع

المرسل إلیهالمرسل إلیهالمغتصب

–تصنیف النقاد للشخصیة -

عوا الشخصیات في ستة أصناف واتفقوا، ألا یخلو أي عمل جمّ  قد«ن و هؤلاء الدارسف

قصصي منها، فتصبح الشخصیة عندهم مجرد دور یؤدى في الحكي بغض النظر عمن 

)2(.»یؤدیه

:البطلة في الروایةشخصیةأبعاد -4

تمثل الشخصیة في العمل الروائي العمود الفقري الذي ترتكز علیه أي روایة 

فالروائي یبني عمله على الشخصیة حیث یلج في أعماق هذه الأخیرة ویحلل سلوكها 

.24، ص 2005، )دط(شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، :محمد عزام)1(
.24شعریة الخطاب السردي، ص :محمد عزام:ینظر)2(
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ر عالمها الداخلي والخارجي و كما یص،ویقدمها من جمیع الأبعاد الجسمیة والنفسیة

الأحداث حتى یتمكن المتلقي من رسم صورة شبه وعلاقتها الاجتماعیة محاولا بذلك ربط 

فیها من "عباس محمود العقاد"لــــــــ" سارة"ناضجة حول تلك الشخصیة وشخصیات روایة 

سارة وهمام، أمین :الروایة على عدد من الشخصیات منهاالعمق الشيء الكثیر، إذ تقوم

.وهند وماریانا

:البعد الاجتماعي-) أ

یلحظ أن "سارة"هي الشخصیة الرئیسة والمحوریة في الروایة، فالدارس لروایة "سارة"

فإن سارة بنت «هذه الشخصیة هي أكثر الشخصیات حظا من اهتمام المؤلف وعنایته 

یدا اللواتي نعرفهن جیدا ولا نعرفهن جوبنات الواقع هن ...من بنات الواقع الحي الملموس

تعرف علیها بطل الروایة )1(»ولو كانت من بنات الخیال لما بقي منها شيء مجهول 

وإنما جاء اللقاء ،لم یقصد همام أن یتلقي بسارة ولم تقصد سارة أن تلتقي بهمام«صدفة 

، فقد كان همام بطل الروایة في زیارة لصدیقه الأستاذ )2(»...كما تجيء معظم الحوادث

وهنا تم التعارف بین البطلین، أي في نزل مفروش تدیره امرأة فرنسیة تدعى ،"زاهر"

وعندها فتاة ملیحة یصعب «وبطریقة حدیثها "همام بسارة"، وهنا حصل إعجاب "ماریانا"

تقدیر سنها، لأنها تصلح للعشرین كما تصلح للخامسة والعشرین، وتسمى آنسة كما تسمى 

فإنني أنا في الثالثة ...«ذي دار بینهما تقر سارة بعمرها ، ومن خلال الحوار ال)3(»سیدة 

ولماذا تدعوني یا «كما یكشف همام أنها أم حیث تقول ،)4(»والعشرین

ویتأكد أكثر من زواجها وأمومتها حین كلّف )5(»!وأمأتستصغرني؟ إنني ربة بیت، !آنسة

.79، ص 1973، )دط(سارة، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، :عباس محمود العقاد)1(
.100الروایة، ص )2(
.118، ص الروایة)3(

.120الروایة،ص)(4
.102الروایة، ص )5(
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حاملا معه تقریرا شفویا عن بمراقبة سارة ویعود هذا الأخیر إلى همام "أمین"صدیقه 

أنها  يتحركاتها وأفعالها، وذات یوم یخبره بأنها كانت برفقة طفل یبدو أنه طفلها وهذا یعین

.متزوجة

كثیر من الحرمان والمعاناة، ومن التي فیها إن سارة كأي امرأة عاشت حیاتها 

الصعب أن تتمكن فتاة لم یشد عودها من مجابهة ظروف الحیاة، ویبدو ذلك من خلال 

حدیثها مع همام فیعلم أن سارة عاشت حیاة فیها حرمان من عطف الأمومة، أو من 

سارة التقالید الاجتماعیة، فلما بعث لها همام رسالة بین لنا الظروف الصعبة التي تعیشها 

فأنت في حیاة التجرد والانفراد عرضة لكل شيء وفریسة «فجاء في خطاب هذه الرسالة 

الرؤوم  رخیصة لكل واش أثیم وكم جنى علیك حرمانك من أنس القرابة الشفیقة وحنان الأم

السعادة وأفسد علیك الیأس عاطفة الرحمة والإخلاص ومعیشة الزوجیة الهانئة، فخسرت 

نلمس في شخصیتها أي توتر أو قلق أو ألم برغم طابع حیاتها «لم  ، لكن رغم ذلك)1(»

وهذا ما جعلها لا تهتم بالحیاة حیث تعیش حیاة السرور )2(»الذي یبدو في الروایة ممزقا 

)3(.»كثر من ملهى الفراغ وموعد اللقاءكانت دار الصور المتحركة عندها شیئا أ «واللهو 

لسارة عالم فلیس«ومن خلال ذلك كانت سارة تسعد بحیاتها وتعیش حیاة الترف 

)4(.»تعیش فیه غیر عالم الدنیا الواسعة وعالم الحب والمحبین

.43الروایة، ص )1(
ص 4، دار المعارف، النیل، ط)1938-1870مصر  في(تطور الروایة العربیة الحدیثة :عبد المحسن طه بدر)2(

372.
.8الروایة، ص )3(
.64الروایة، ص )4(
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:البعد الجسماني -)ب 

لابد أن نشیر «وصف الروائي للبطلة نجده یصورها في أبهى الصور فــــــ من خلال

إلى أن الجسد في تشكلاته المختلفة في جل الأقاصیص، هو جسد أنثوي یتراوح بین 

)1(»ضعیتین مرة مكسو ومرة عاریا، وفي الكساء درجات وكذلك في العراء و حالتین أو 

لو تكفل بها مدیر معهد من معاهد «:فقد اهتم الروائي بوصف جسد البطلة حیث یقول

التجمیل الحدیث لخفف شیئا من قوامها الرداح بین الربعة والطویل، قبل أن یبرزها في 

ولو تكفل بها قهرمان «، أما في موضع آخر یقول أیضا )2(»معرض الرقص والرشاقة 

، قبل زمیله الحدیثالقصر عند كسرى أو عبد الحمید لما ضاره أن یزید فیها حیث ینقص 

)3(.»أن یزفها إلى الشاهنشاه

فسارة )4(»...هي السیدة الرشیقة الأنیقة التي تغادر دارها«ها أنیقة إنیقول أیضاو 

یتخطاها من یراها على عجل ثم یعود مدركا أنه قد «كانت بجسدها الفاتن تلفت الانتباه 

على التحدیق إلیها، ولیبس من تقصركتخطى شیئا لا یفات، فلیست من الروعة بحیث 

جاءته في زینة «، ویقول أیضا )5(»...السهولة المرأى بحیث ترسلك ناجیا في سبیلك

، كان همام )6(»تلفت العین إلى كل مزیة في جسدها، ولا تلفت النظر إلى عیب في نفسها

: ةوهي جمیل«همام ینظر إلى سارة على أن جمالها فرید من نوعه لا یشبه جمال النساء 

جمیلة لا مراء، لیس أجمل من رأى همام في حیاته ولا أجمل من رأى في أیام فتنته 

وشغفه، ولكنها جمیلة جمالا لا یختلط بغیره  في ملامح النساء، فلو عمدت إلى ترتیب 

ص ، 2013، 1صحافة والنشر، الإمارات، دبي، طالسرد وأسئلة الكینونة، الصدى لل:حاتم بن التهامي الفطناسي)1(

287.
.81الروایة، ص )2(
.81الروایة، ص )3(
.63الروایة، ص )4(
.80الروایة، ص )5(
.115الروایة، ص )6(
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یت سارة حدة في مراتب الجمال المألوف، ونحألف امرأة هي منهن لنظمتهن واحدة بعد وا

الجمال الحقیقي الفتان الذي یحلم به أي إن جمال سارة هو،)1(»...عن الصف وحدها

أما الجمال في سارة فكالبستان الذي یحیط به جدول من الماء النمیر، «رجل في أنثى 

أي أن  ؛)2(»وهو للعبور أكثر مما یكون للصد والنفورء من البستان لا حاجز،هو جز 

.سارة تجلب الانتباه والنظر إلیها

عادة ما یترك السارد في جل «یهمل ملامح وجه بطلته فــــــ نجد الروائي لم

فهذا ما نلحظه )3(»العین والشفتین والأنف والخدین مكشوفا:الأقاصیص الوجع بأجزائه

لونها كلون الشهد المصفى یأخذ من محاسن «في هذه الروایة أیضا فالروائي، قال عنها 

فقد أعجب الروائي )4(»الألوان البیضاء والسمراء والحمراء والصفراء في مسحة واحدة 

وفمها فم الطفل الرضیع لولا ثنایا «كثیرا بجمال سارة الفرید خاصة ما تعلق بوجهها 

صغیرة، واستدارة وجه ال سق وانتظام، ولها ذقن طرف الكمثرىتخجل العقد النضید في تنا

)5(.»وبضاضة جسم لا تفترقان عن سمات الطفولة في لمحة الناظر

كانت وسارة«إلى لقاء سارة تعدد ملامح وجه محبوبته "همام"ومن أسباب اشتیاق 

تراها :ضرین متوالیینحمن ذوات الملامح والوجوه اللواتي لا یطالعنك بمنظر واحد في م

وتراها بعد حین ]...[مرة مع طفلة لاهیة تفتح عینیها البریئتین في دهشة الطفولة 

اء الرجال، وتضحك نت حیاتها في مراس كید النساء ودهفأنت مع عجوز ماكرة أف]...[

)6(.»الشهواترض لك وجها لا یصلح لغیر عضحكة فت

.80الروایة، ص )1(
.137الروایة، ص )2(
.287السرد وأسئلة الكینونة، ص :حاتم بن التهامي الفطناسي)3(
.80الروایة، ص )4(
.80الروایة، ص )5(
.95الروایة، ص )6(
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فاها  رتغف«ن جمال عینیها حقا أنهما كبیرتان إن الصفات التي منحها الروائي ع

»...الصغیر وحملقت بعینیها الواسعتین كما تفعل الطفلة وهي تفرح على منظر طریق

)1(.

من خلال هذه الصور التي قدمها لنا الروائي نتوصل إلى أن جمال سارة هو الجمال 

.المثالي عند الروائي

:البعد النفسي -)ج 

عاشت سارة حیاة بائسة حیث ذاقت الألم والمعاناة، حیث واجهت هذه المرأة معاناتها 

النفسیة بالذهاب إلى السینما وإلى زیارة صدیقاتها ومواعید وخلوات، وهذه الأخیرة بعثت 

السرور والنشوة في قلبها مما جعل ألمها یخف، فقد وصفها أنها منحت لحیاتها قسما من 

وكانت تحب الضحك وتفطن إلى «فتاة مرحة تحب الحیاة السعیدة الفرح والبهجة فهي 

، وفي موضع آخر یقول )2(»الفكاهة وتضحك أحیانا حتى تشرق عیناها الواسعتان بالدموع

، كما كانت سارة تروي )3(»فأخذت تضحك حتى اغرورقت عیناها بالدموع ...«:الروائي

وهي تمثل الصدیق صاحب السیارة وتروي لما «لیه ت علهمام قصتها مع الشاب تعرف

.مما جعلها تتماجن في الضحك)4(.»جرى بینها وبینه

صاحبنا كیف كانت تضحك وهي تحكي له ینس لم«كانت سارة لا تؤمن بالصداقة 

هذه الحكایة واستدل من ضحكتها أكثر مما استدل من كلامها على مبلغ استخفافها بما 

.127الروایة، ص )1(
.28الروایة، ص )2(
.109الروایة، ص )3(
.28الروایة، ص )4(
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قصت«أنها "لهمام"ها أیضا ت، وجاء في حكای)1(»والرجالاء یسمونه الصداقة بین النس

)2(.»إلیهاعلیه مرة قصة صدیق لزوجها أرسله 

"سارة"، كما كانت )3(»الدنیاأكذب الصداقة في هذه ما«وختمت سارة قصتها بقولها 

ولا في  تؤمن بالعصمة الإنسانیة في أحد لا«لا تثق في أحد مهما كانت صفته فهي 

)4(.»المغریاتصفة، وشدیدة الإیمان بضعف الإنسان مع أضعف 

حیة غیر أنها مشغولة عاطفتها«فسارة كانت لا تبالي ولا تهتم بمعاناة الآخرین 

بشاغل واحدـ فلا تهمها الشفقة على المظلومین والمنكوبین ولا تهمها المظالم والنكبات، لا 

لأنها قاسیة ولا لأنها مغلقة جاسیة، ولكن لأن مكان الشفقة مشغول مستغرق، فلو خلا 

)5(.»علیهجانب منه برهة لما استعصى على الشفقة أن تنفذ إلیه أو تطغى 

كما أنها تشعر ،سارة تشعر بالسعادة والسرور عندما تكون بجانب صاحبهاإن 

وإنما ]...[یكن سرورها بصاحبها تلك اللیلة سرور النجاة  فلم«،بالأمان والطمأنینة بجواره

، فكانت تفرح وهي )6(»العینینكان سرور المرأة بالحمایة والثقة والاستسلام وهي مغمضة 

زحفت إلى جانبه واستكانت إلى جواره وتطامنت في حصنه ...«تحت حمایة همام 

تطامن الفرح في حضن أبیه، وهمست تحت أذنه وهي تمسح خدها بخده ما أسعدني 

وكان ذلك كل ما فاهت به من تعبیر عن سرورها وكانت ]...[بجوارك سیدي ومولاي 

)7(.»...بحاجة أن تزید

.29الروایة، ص )1(
.89الروایة، ص )2(
.90الروایة، ص )3(
.88الروایة، ص )4(
.88الروایة، ص )5(
.129الروایة، ص )6(
.130-129الروایة، ص )7(
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یسامحها "همام"بها بها، فكثیر ما كان كانت تحب الدلال وتحب اهتمام صاح"سارة"

في نغمة الدلال بعدما أنست من لهجة الحوار أن الساعة وبدأت«عن زلاتها وأخطائها 

.، لأن سارة مدللة بطبیعتها)1(»السیفساعة غصن الزیتون لا ساعة 

.نواعهوأهمفهوم:المكان-5

مفهومه ودلالاته، فهو یعد لقد حظي المكان باهتمام الدارسین والباحثین، فوقفوا عند 

أهم عنصر في تشكیل الخطاب الروائي، لأنه العنصر الفعال في تجسید أحداث هذا 

.العمل

  :لغة-5-1

أغلب التعاریف اللغویة تحصر مفهوم المكان في الموضع والمكانة والمنزلة، وقد 

والمكانة واحدة المكان«لابن منظور على أن "لسان العرب"وردت لفظة المكان في 

لأنه موضع الكینونة الشيء فیه غیر أنه لما ،التهذیب اللیث، مكان في أصل تقدیر الفعل

مكنن له، وقد تمكن ولیس هذا بأحب من :كثر أجروه في التصریف مجرى فعال، فقالوا

والدلیل على أن المكان مفعل أن العرب لا تقول في معنى :تمسكن من المسكن، فقال

)2(.»بالنصبنى مكان كذا وكذا إلا مفعل كذا وكذا هذا هو مب

الموضع والجمع أمكنة كقذال أو أقذلة، وجمع المكان«أما تعریفه عند ابن سیدة 

)3(.»الجمع أماكن

.48الروایة، ص )1(
.83، ص 1997، 1ط ،6مجلسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،:ابن منظور)2(
.84نفسه، ص المرجع )3(
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اشتقاقه من كان یكون ولكنه المكان«:في حین نجد الزبیدي یستشهد بقول اللیث

)1(.»أصلیةلما كثر في كلام صارت المیم كأنها 

:جمع أماكن وأمكنة ویشیر إلىالمكان«أما في المعجم العربي الأساسي 

(الموضع* یستقر (، )وضعه في مكان أمین(، )في المكان المناسب(، )مكان الاجتماع:

).مكان الحادث(، )أخلى مكانه(، )مكانه في القاعة(، )في مكان

(هو رفیع المكان:منزلة* ).یحتل مكانا مرموقا في الدولة:

)2(.»....اسم مكان صیغة تدل على مكان وقوع الفعل:في الصرف*

جمع أمكنة، وجمع الجمع :الموضع«:كما نجد جبران مسعود یرى أن المكان هو

.)3(»الفعل، في الصرف صیغة تدل على مكان وقوع)موضع، منزلة، اسم المكان(أماكن، 

الزمان "الذي عرّف كلمة المكان من الجانب اللغوي في كتابه أما بادیس فوغالي

اسم مشتق یدل على ذاته أي ینطوي معناه المكان«:بقوله"والمكان في الشعر الجاهلي

على إشارة دلالیة ممتلئة، تحیل إلى شيء محجم مائل، ومحدد له أبعاد ومواصفات ولفظة 

.»وتلمسهالمكان مصدر لفعل الكینونة هي الخلق الموجود والماثل للعیان یمكن تحسسه

)4(

النون ، باب1994نشر والتوزیع، بیروت، لبنان، سیري، دار الفكر والطباعة وال على:تاج العروس، تح:الزبیدي)1(

  .488ص 
المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة، المنطقة العربیة للتربیة والثقافة :جماعة من كبار اللغویین العرب)2(

.1062، ص )دت(، )دط(تونس
.845، ص 1،2003طالرائد معجم ألفبائي في اللغة والإعلام، دار المعلم للملایین، بیروت، لبنان،:جبران مسعود)3(
.169، ص 2007، 1الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط:بادیس فوغالي)4(
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یانا على الموضع أو كما أشار القرآن الكریم في آیات عدة إلى لفظة المكان فتدل أح

﴿: المنزلة، وذلك في قوله تعالى         ﴾)1( أي أحاطت أمواج ،

﴿: ر من كل جهة، أما في سورة مریم یقول سبحانه وتعالىاالبح    ﴾)2(  أي

.رفعنا ذكره وأعلینا قدره بشرف النبوة عند االله

لمكان تقتصر على الموضع والمنزلةالتعاریف نلاحظ أن تعریفات امن خلال هذه

.باعتباره جزء لا یتجزأ من العمل الروائي

:اصطلاحا-5-2

عبد "وهذا یعود لاختلاف الدارسین فـــ ،لقد تعددت المفاهیم الاصطلاحیة للمكان

والفضاء كالحیز،مثلا قدم لنا بعض التفسیرات لمرادفات عدة للمكان"المالك مرتاض

وأطلقنا علیه مصطلح الحیز ،لقد خضنا في أمر هذا المفهوم«:وغیرهما حیث یقول

، ولعل أهم ما یمكن إعادة )Espace-Space(مقابلا للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي 

ذكره هنا، أن مصطلح الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ بینما 

على حین أن ،استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكلالحیز لدینا ینصرف 

)3(.»المكان نرید أن نفقه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده 

 نتنظر إلى قضیة مفهوم المكان كمصطلح بأن النقاد الغربیی"سیزا قاسم"أما الناقدة 

حیث نجده في الانجلیزیة بالصیغ ،یحاولون التمییز بین المصطلحات المختلفة للمكان

.22الآیة :یونس)1(
.57الآیة :مریم)2(
بنیة الخطاب الروائي عند غادة السمان، مقاربة بنیویة، دكتوراه علوم في الأدب الحدیث، مخطوط :بنینيزهیر )3(

.189، 188م، ص 2008-2007جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 



صورة المرأة من خلال الشخصیات والمكان في الروایة:الفصل الأول

39

(الآتیة :Space-Location-Place( وفي الفرنسیة یقابله ،)Lieu-Espace-

Place(.)1(

هو المكان الواسع من الفضاء«وسنحاول أن نشیر إلى كل مصطلح بإیجاز 

جزء من الفضاء الواسع، أما   ه، بذلك یكون الفضاء یحوي على المكان أو أن)2(»الأرض

فهو أكبر حیث یشمل كل الامتدادات والأبعاد، فهذا المصطلح في ،بخصوص الحیز

أي أنه الأوسع  ؛نظر عبد المالك مرتاض هو ما لا حدود له، ولا ینتهي بنهایة

، بمعنى أن الحیز هو أوسع وأشمل من المكان الذي یعد جزء من الفضاء فهو )3(والأشمل

، لا یفرق بین المصطلحین إذ "حسن بحراوي"المكان والفضاء، في حین نجد یحوي على

)4(.یطلق الفضاء على المكان للتعبیر عن دلالة واحدة

یعبر عن مقاصد المؤلف وعن  إذالعنصر البارز فیها،  فهو أما المكان في الروایة،

روائي إلى مكان التجربة التي عاشها في ذلك المكان والذي تأثر به، فیحول المكان ال

لروایة بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في ا ایكون منظمفالمكان«حقیقي 

)5(.»نفوذهافي  لذلك فهو یؤثر فیها، ویقوي

مصر ، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة :سیزا احمد قاسم:ینظر)1(

.102، ص 1984، 1ط
، دار المغرب للنشر والتوزیع، وهران)تأسیس للنظریة العامة للقراءة الأدبیة(نظریة القراءة :عبد المالك مرتاض)2(

.219، ص 2003، )د ط(الجزائر، 
  .219ص : المرجع نفسه)3(
  .27ص ، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(ي بنیة الشكل الروائ:حسن بحراوي:ینظر)4(
.93، ص 1996، 1الروایة السیاسیة، دار النشر للجامعات المصریة، ط: واديطه  )5(
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كیان اجتماعي یوحي على خلاصة التفاعل «رى أن المكان ی"رییاسین النص"فالناقد 

بین الإنسان ومجتمعه، كذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر یشمل جزءا من أخلاقه 

.)1(»ساكنهوأفكاره ووعي 

المفهوم الهندسي للمكان باعتباره رقعة یتجاوز«:أما الدكتور عبد الفتاح عثمان فإنه

حیث یصبح ]...[یئة بأرضها وناسها وأحداثها جغرافیة إلى دلالته الواسعة، التي تشمل الب

المكان كائنا حیا یمارس حركته في الخطاب یؤثر ویتأثر كباقي المكونات الروائیة خاصة 

.)2(»الشخصیات

المكان الفردي والمكان :بین نوعین من المكان هما"سیزا قاسم"كما تمیز الناقدة 

تماعیا، اقتصادیا، عاطفیا ینظم اجنظاما«:الاجتماعي، وتنظر إلى المكان بوصفه

)3(.»العلاقات الإنسانیة في كل هذه المجالات

یعتبر "هنري متران"بنى رأیه على ما ذهب إلیه  قد«": دانيحمید لحم"في حین نجد 

ومن الجدیر ،العهد ةحدیث اعتبرهالمتعلقة بدراسة الفضاء في حین یالناقد أن الأبحاث

بالذكر أنها لم تطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة في الفضاء المكاني، فیما یؤكد أنها 

)4(.»...أبحاث لا تزال في بدایة الطریق

شعریة المكان في "تحت عنوان "خالد حسین حسن"ولعل الدراسة التي قام بها 

ق للمكان، إذ یعتبر أن تعد هي الأعمق والأوضح، في التنظیر والتطبی"الروایة الجدیدة

1بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط:الشریف حبیلة)1(

.190م، ص 2010
  .191ص  ،المرجع نفسه)2(
.39القارئ والنص العلامة والدلالة، ص :أحمد قاسمسیزا)3(
.53بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :دانيحمید لحم)4(
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السیطرة المكانیة في البدایة كانت عبارة عن هواجس وأصبحت جزء له دور في توسیع 

)1(.نطاق القراءة المشاركة فیه

من بین المصطلحات الأكثر تشعبا في ن المكانأمما سبق یمكن أن نقول 

هو الموضع فالمكان إذناد فیه وتباینت حوله، الدراسات النقدیة، فقد اختلفت آراء النق

في الأعمال  مكان ذلك في الواقع الحقیقي أ االذي تنصهر فیه الحیاة البشریة، سواء

الأدبیة، التي یقوم الكاتب ببعث الشخصیات في تلك الأماكن، ولا یكون المكان ذا فائدة 

.إن لم یقترن بحیاة الأشخاص

:المكانأنواع-5-3

آخر، وهي متنوعة وسنحاول في هذا الجزء تختلف أنواع المكان من باحث إلى 

الإشارة إلى نوعین من الأماكن، وهي الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة، وستكون رحلتنا 

.بدایة بالأماكن المغلقة

:الأماكن المغلقة - )أ

المكان المغلق هو المكان الذي حددت مساحته كالسكن الذي یعیش فیه الإنسان 

لق غالبا الحیز الذي یحوي حدودًا مكانیا تعزله عن العالم الخارجي المكان المغیمثلفإنه 

، فالمكان المغلق هو المكان المعزول عن العالم المفتوحویكون محیطه أضیق من المكان 

.الخارجي بحدوده التي تجعله مكانا أصغر وأضیق من المكان المفتوح الواسع

لفضاءات التي ینتقل بینها هي ا«: فالشریف حبیلة یعرف المكان المغلق بقوله

الإنسان ویشكلها حسب أفكاره، والشكل الهندسي الذي یروقه، ویناسب تطور عصره 

الروائیون هذه الأمكنة، وجعلوا فَ قَّ لَ وینهض الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح، وقد تَ 

.131جمالیات المكان في النقد العربي المعاصر، ص :عبد االله أبو هیف:ینظر)1(
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، فغالبا نجد المكان یتعلق برؤیة )1(»شخصیاتهملمنها إطارا لأحداث قصصهم، ومحرك 

ویتعارض مع ،بالنسبة إلیهلأن لكل كائن حي إقلیمه الذي یمثل مركز أشاع«الشخصیة 

 م، الشخصیة هي التي تظهر لنا نوع المكان أكان مغلقا أ)2(»العالم الخارجي الشاسع

الذي تأوي إلیه أي أن نوعیة المكان یحدده الإنسان، فالمكان المغلق هو المكان  ؛مفتوحا

.فیهاالشخصیات للإقامة

صار«:نجد قد قسم أماكن الإقامة إلى قطبین إذ یقول "راويحسن بح"أما 

باستطاعتنا أن نعثر، مثلا ضمن أماكن الإقامة على تقاطب جدید بین أماكن الإقامة 

.)3(»]السجنمقابل المنزل[الاختیاریة وأماكن الإجباریة 

:ر یفرق بین المكان المغلق والمكان المفتوح فیقولیفي حین نجد یاسین النص

ثمة فرق بین مكان مغلق وآخر منفتح في الفن، الفرق الوحید بینهما من حیث كونهما لیس«

مكانین مسمیین في الطبیعة، أما عند الفنان قد یكون المكان المغلق قیمة فنیة وجمالیة 

فرقا بین الأماكن المفتوحة والمغلقة ر لا یرى ی، نجد یاسین النص)4(»مساحتهرغم تحدید 

فالفرق بینهما أنهما مسمیین في الطبیعة، أو عند الفنان الذي یرى في المكان المغلق الذي 

.حددت مساحته قیمة فنیة

.204بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص:الشریف حبیلة)1(
1المكان والزمان في النص الأدبي الجمالیات والرؤیا، تموز للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط:ولید شاكر نعاس)2(

.170، ص2014
.40بنیة الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي)3(
، 2010دمشق، والتوزیع، سوریا،الروایة والمكان دراسة المكان الروائي، دار نینوى للدراسة والنشر : رییاسین النص)4(

  .45ص 
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:الأماكن المفتوحة -)ب 

لا بد لنا أن نشیر إلى أنها عبارة عن نقیض ،قبل أن نتحدث عن الأماكن المفتوحة

للأماكن المغلقة في مساحتها الجغرافیة، كما أنها تخضع لاختلاف في طبیعتها وأنواعها 

.وفي شكلها الهندسي

فالأماكن المفتوحة «فالروایات غالبا تتخذ في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة 

أي  ؛ساعد على الإمساك بما هو جوهري فیهاتكتسي أهمیة بالغة في الروایة، إذ أنها ت

، لأن المكان المفتوح یمنح للشخصیات حریة )1(»مجموعة القیم والدلالات المتصلة بها 

المكان الذي یمنح القدرة «یعرف المكان المفتوح على أنه "عدي عدنان محمد"التنقل، أما 

على الحركة والانتقال، ولكنه محدد بحدود معینة تسمح للشخصیة بفعل معین ضمن 

مكان عام له حدوده الثابتة، وهو المكان الذي یرتاده الكثیر من الناس كالمدن، والبلدان 

لحریة للإنسان أن یشعر با«، فمن خلال هذه الأماكن یمكن )2(»إلخ ... والقرى، والأنهار

)3(.»والألفة والراحة، وقد یولد شعور بالسلبیة والوحشة 

المفتوحة الفضاءات«:یعرف الأماكن المفتوحة على أنها"الشریف حبیلة"أما 

امتدادات للفضاء الكوني الطبیعي مع تغیر تفرضه حاجة الإنسان المرتبطة 

تخضعلالأنهاكبیر،بشكلالمفتوحةالأماكنعلىتعتمدالروایاتفمعظم)4(»بعصره

فضاءاتتظهرإذوأنواعهاطبیعتها،وفيالهندسيالشكلفيالمتحكمالزمنلاختلاف

)5(.أخرىوتختفي

صورة المكان في الروایات واسیني الأعرج، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلم في الآداب :جوادي هنیة)1(

.110، ص 2013-2012معة محمد خیضر، بسكرة، صالح مفقودة، قسم الآداب واللغة العربیة، جا،إشراف
  .180ص  ،1،2011عالم الكتب الحدیث، العراق،طبنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ،:عدي عدنان محمد)2(
.204بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص :الشریف حبیلة)3(
.204المرجع نفسه، ص )4(
.244الكیلاني، ص بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب :الشریف حبیلة:ینظر)5(
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مما سبق نخلص إلى أن المكان من بین المصطلحات الأكثر تشعبا في الدراسات 

هو الموضع الذي تنصهر اد فیه وتباینت حوله، فالمكان إذنالنقدیة، فقد اختلفت آراء النق

فیه الحیاة البشریة، سواء كان ذلك في الواقع الحقیقي أو في الأعمال الأدبیة، التي یقوم 

ولا یكون المكان ذا فائدة إن لم یقترن بحیاة ،الكاتب ببعث الشخصیات في تلك الأماكن

.الأشخاص
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تحاول المرأة أن تتفاعل مع البیئة التي تعیش فیها مثلها مثل الرجل، أي أنها تطلب 

المساواة بینهما، فالمرأة تسعى جاهدة من اجل تحسین أوضاعها في المجتمع الذي تعیش 

فیه، سواء أكان ذلك بالعمل أم بطلب الحریة والثقافة، كما تطالب أیضا بإبراز شخصیتها 

للعقاد واضحا وجلیا، فسارة "سارة"محیط، وهذا ما نجده في روایة و مكانتها في ذلك ال

.تمثل نموذجا لصورة المرأة في المجتمع العربي عامة والمصري بصفة خاصة

:صورة سارة المثقفة-1

نموذجا عن المرأة المثقفة الواعیة "سارة" هفي روایت"عباس محمود العقاد"لقد قدم لنا 

ة نفسها لوحدها دون الاعتماد على الآخرین، فسارة هي فتاة والذكیة والقادرة على خدم

.ذكیة متعلمة في الغرب وتنتمي إلى الحیاة العصریة المتحررة

من خلال زیارته لصدیقه"سارة"قد تعرف على "همام"وقد سبق لنا وأن ذكرنا أن 

إلى " مامه"والتفت«فهناك وجد سارة تطعم الدیكة الرومیة بالمعكرونة في نزل مفروش،

"سارة"، وهنا أجابته )1(»أرىأنالدیكة الیوم ایطالیة ولیس رومیة:صفحة المعكرونة قائلا

مصریة :إذا كان الجنس بالطعام فالدیكة هنا عالمیة لا تدین بجنس من الأجناس«:قائلة

إن أكلت الفول المدمس، وانجلیزیة إن أكلت البطاطس، وهندیة إن صبرت على الصیام 

من خلال حدیثها الذي یبدو من خلاله "سارة"على " همام"، فهنا تقع نظرة )2(»الطویل

تسلب من یراها بحسن جمالها «كانت "سارة"أنهاامرأة مثقفة ومتعلمة، فأعجب بها لان 

وبریق ابتسامتها  وترمیه بعیونها من نبل سهامها، وهي مع ذلك فصیحة الكلام حسنة 

.)4(»وها أنها وافقت هواهأحسن لت...همام«، فهنا )3(»النظام

  .102ص :الروایة(1)
  .102ص: الروایة(2)
.96، ص1،2006ط المغرب،و اللغة، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المرأة:عبد االله محمد الغذامي(3)
.102ص :الروایة(4)
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حوارات فلسفیة عمیقة تكشف عن "همام"و" سارة"كانت في بعض الأحیان تدور بین 

في بعض الأحیان یختبرها بعدة أسئلة كانت "همام"الجانب الثقافي لدى كل منهما فكان 

" ةسار "اغلبها عن الكرامة وعفة المرأة وغیرها، ومما یتعلق بشرفها وكرامتها، فهنا كانت 

[...]إذا قیل أمامهاأن فلانة أباحت نفسها لخادمها قالت«تجیب عن أسئلته بذكاء و دقة 

أن المرأة قد تهفو هذه الهفوة وهي لا تنظر إلى مثل ذلك الرجل إلا كما تنظر إلى : قالت

حذاء ولیس كل رجل یصل إلى فراش المرأة یسودها، بل هو قد یكون خادمها في ذلك 

إذا قیل لها أن المرأة في التاریخ أو في قید الحیاة تهالكت على اللذات «، أما )1(»الفراش

قالت أن المرأة لا تتهالك على اللذات إلا أن تفقد الرجل الذي یفوق اللذة في روعها فتحب 

.)2(»الرجل لأجل اللذة بدلا من أن تحب اللذة لأجل الرجل الذي تهواه وتستكین إلیه

هذه الأسئلةإجابة صریحةأوإجابةامرأة واعیة  عن" سارة"لقد كانت إجابة 

بأوضاعالمرأة الضعیفة أو المستغلة من طرف الرجل خاصة ما یتعلق بجسدها، لان المرأة 

لم تلجأ إلى هذا التصرف الرذیل إلا لأسباب كالتهمیش أو الحط من مكانتها، لذلك كانت 

مذهب «الكرامة في " سارة"بعض النساء تستضعف الرجل من خلال جسدها، فمذهب 

خلیق أن یخیف من یحب لها الكرامة، ویود أن تأوي من كرامتها إلى حصن منیع على 

لا یخلعها المرء "كسوة اجتماعیة"الطراق وأحسن ما توصف به الكرامة على مذهبها أنها 

في المجالس ولا یلبسها ممزقة أو مرقعة أو موصومة،فعیوب الكرامة وعیوب الكساء سواء 

.)3(»لقیاسفي هذا ا

تحسن في الغالب التصرف كما أنها تتقن النقاش و المجادلة، لا تخطئ في "سارة"

واعترفت هي في طویة «، لأنها تعرفه معرفة جیدة "بهمام"قراراتها خاصة فیما یتعلق 

  .91ص :الروایة(1)
  .91ص: الروایة(2)
  .91ص: الروایة(3)
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ضمیرها أنها لا ترید أن تنجز، ولا ترید أن تبرزه في صورة التهدید، لأنها تعلم أن جواب 

.)1(»...الوحید على التهدید هو التحديصاحبها 

امرأة ذكیة مثقفة تتقن النقاش، كما أنها تحب "سارة"رجل مثقف و "همام"إن 

في ِّ عناد أو تحد"سارة"أیضا یحب المراوغة إذا رأى من "فهمام"التحدي والانتصار،

  .الكلام

:ول عن سارةالوقاد الذي أعجبه كثیرا، فهو یق"سارة"هو ذكاء " همام"والذي جذب 

وتمیزها لملامح الرجولة و مظاهرها تمیز لا یخطئ، لأنه یشبه الغریزة التي لم تعرف «

كصواب النحلة في بناء :غیر الصواب، لأنها لم تعرف غیر صواب واحد

فسارة امرأة تمیل إلى النقاش و المجادلة كما تحب الانتصار في الحوار )2(»الخلایا

ب الغلبة في المناقشة على طریقة كل أنثى مع تنوع وكان من دأبها ح«والمناقشة

:الأسلوب و العبارة، فإذا عز علیها الجواب راغت منه وغیرت مجرى الحدیث وتقول حینا

ناقشتني یا أخي ناقشتني، ولكن بحق السماء والأرض :وحینا آخر!أَسْكَتَّنِي وما أَقْنَعْتَنِي

فهي ترید جوابا یروقها ویترك لها باب ...!!علیك لا تكتفي، دع لي یا أخي حریة الكلام

.)3(»الكلام مفتوحا بغیر انتهاء

في حكایات شهرزاد في ألف لیلة ولیلة، لان سارة "تودد"فحال بطلتنا كحال البطلة 

لأنها تعلم مواقع الرؤیة علما لا خطا «، تعلم ردود فعله"همام"علیمة بحال صاحبها 

د لغة المرأة وتبرز فیه الذات الأنثویة بوصفها ذاتا قادرة تتجس«"سارة"، ففي حدیث )4(»فیه

.)5(»على الفعل والمواجهة، ومن ثم النجاح و التفوق

  .12ص :الروایة(1)
  .84ص :الروایة(2)
.89، 88 ص :الروایة(3)
  .86ص :الروایة(4)
.85واللغة، صالمرأة:عبد االله محمد الغذامي(5)
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في كثیر من المواضیع و الأمور، ویعود سبب هذا "همام"تتحدى "سارة"كانت 

علیها، وهذا ما یتضح في مواضع "همام"التحدي خوفها من الهزیمة، او خشیة انتصار 

:، وفي موضع آخر یقول الروائي)1(»...غلب علیها حب التحدي«من الروایةكثیرة 

"همام"فتاة تحب أن تكون دائما الأقوى والأذكى من "فسارة"، )2(»...فأجابته متحدیة«

على عدة اختبارات تتعلق "سارة"اعتمد في تقویمه لمعارف "همام"خاصة إذا علمنا أن 

یمتحن معارفها الغرامیة كل یوم أو كل أسبوع أو كل كان همام «بالجانب العاطفي، فقد

إلا انه استقر آخر الأمر على أنها تصلح ماتكون مدیرة [...]شهر مرة على ابعد تقدیر

)3(»للإضاءة في مسرح التمثیل

على أنهاامرأة مثقفة متنوعة عربیة و غربیة فهي "سارة"شخصیة " العقاد"وقد قدم لنا 

كل شيء فیها خیر من كل :روبا عندها نبي معصومأف تعلمت وهامت في أوروبا،«

، لقد تعلقت بأروبا و تأثرت بثقافة الأوروبیین لدرجة أنها لاتبدو امرأة )4(»شيءفي غیرها

وهذه التي تغفل عن الأدیان حتى «:عربیة أو أنها مسلمة، ونلمس ذلك في قول الروائي

، وفي موضع آخر )5(»طور سیناءیخیل إلیك أنها لم تسمع قط بمكة و البیت المقدس و 

وعاشت بعد ذلك تنظر إلى خطایا الأدیان نظرة المرأة «یصفها الروائي على أنها وثنیة

الوثنیة التي نشأت قبل أن ینشأالأنبیاء، فهي لیست متدینة التي خامرها الشك في دینها 

على " سارة"، وهذا یعود إلى انفتاح )6(»ولكنها كامرأة لم تتدین قط، ولا قبل لها بالتدین

.الثقافة الغربیة وتأثیر هذه الثقافة على فكرها ویظهر في سلوكاتها وأقوالها

  .87ص  :الروایة(1)
  .83ص :الروایة(2)
  .86ص  :الروایة(3)
  .86ص: الروایة(4)
  .87ص :الروایة(5)
  .82ص :الروایة(6)
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ومن صفات هذه البطلة أنها تمتاز بالذكاء و حب المطالعة و القراءة خاصة الشعر      

ت بعض الكتب عن الشخصیا"لهمام"والنثر، حیث كانت في كثیر من الأحیان تقرا 

لقد أكبرته كثیرا و هي تقرا له أسفار النوابغ من «الخالدة مثل كبار الشعراء و غیرهم 

بوصفها "همام"أمام "سارة"، فهنا قد برزت )1(»أساطیرالأقدمین، وفحول المحدثین الغربیین

همام یناقش لها یبدو انه حقیق «كتابا أو موسوعة معارف حول تلك الشخصیات فكان 

الواسعة ومدى تأثرها القوي "سارة"من خلال هذا المقطع تتضح ثقافة ،)2(»بالمناقشة

بالشخصیات الغربیة، ومدى إعجابها بثقافتهم وفكرهم، حیث یقول الراوي 

نشأتنشأتهاالأولى على تقدیس هؤلاء النوابغ و العلو بهم إلى مرتبة العصمة ...«أنها

.)3(»والتألیه

الناطق عن شخصیة البطلة المثقفة إلا انه وبما أن الراوي المثقف الأول والصوت 

من ثقافة "همام"، فرغم ما یتمتع به "سارة"و البطلة "همام"یبدي رأیه في شخصیة البطل 

إن الصراع هنا بین ندین «:تجاوره في ثقافته حیث یقول الراوي"سارة"واسعة إلا أننا نجد 

.)4(»متكافئین

، فسارة هي فتاة تمتلك سلاحین )5(»فاعلة ذات قادرة و أنها ذات...«فالمرأة هنا 

.في ثقافته"همام"الذكاء والثقافة، مما جعلها تجاور 

من خلال هذا الحدیث نلاحظ أن الروائي یصف بطلته على أنها ذات ثقافة واسعة 

وهذه الثقافة مزدوجة عربیة وغربیة، لكنها متشربة أكثر للثقافة الغربیة، كما نجده یرسم 

لهي صاحبة «:فنیة عن هذه الشخصیة المتمیزة بالذكاء و الدهاء، فهو یقولللقارئ لوحة 

ذكاء مطبوع یفقه قیمة الزمن وقیمة الشعور وقیمة السرور، ولا یقتصر ذكاؤها على النظر 

  .127ص :الروایة(1)
.127:الروایة(2)
.127:الروایة(3)
  .51ص: الروایة(4)
.94المرأة و اللغة، ص :عبد االله الغذامي(5)
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"همام"، كما تكشف رسالة )1(»!إلى عقربي الساعة لإدراك المیعاد هذه المیزة "لسارة"

أنت فتاة ذكیة [...]یتضح لنا من خلال رسالته إلى سارة والتي یقول في إحداها«أیضا

ومن هنا یؤكد على أن ،)2(»متعلمة حساسة یقل بین الفتیات مثلك في هذه الصفات

.كانت تتصف بالذكاء الذي هو صفة نادرة في بنات جیلها"سارة"

ي دائما ترى أنها الأذكى تتباهى بذلك الذكاء وتفخر بهذه المیزة، فه"سارة"كانت 

لم تیأس من قدرتها على خداعه ویعز ...«لذلك " همام"والأجدر في كل شيء خاصة مع 

علیها أن تتهم نفسها بهذا العجز، وهي تفخر بذكائها، فلماذا تفقد الثقة بحیلتها وبراعتها 

لتضلیل، فهي بذكائها امرأةلا تخطئ و لا تقبل المغالطة أو ا"سارة"، كانت )3(»واقتدارها؟

ختلف بحیث لا تقدم على عمل واحد أو حركة واحدة لا ی«امرأة واعیة لتصرفاتهاوحركاتها

ذكاء یسحر الألباب "سارة"، فقد كان ذكاء )4(»والنكرانفیها وجهان لا تقبل التضلیل

في حدیثه معها یشعر في بعض الأحیان انه مع عجوز متمرسة على "همام"لدرجة أن 

فأنت مع عجوز ماكرة أفنت حیاتها في مراس كید  النساء ودهاء «:ع یقولالمكر و الخدا

فذاك عقل یضحك ولب یسحر، كما تسحر عقول «:ویقول أیضا عنها)5(»الرجال

مع ذلك الذكاء الوقاد «:، كما یقول عن ذكائها أیضا)6(»الفلاسفة والباب الشیوخ المحنكین

إن هذا الذكاء الذي تملكه .)7(»راتالوقاد الذي لا یخفى علیه خافیة الموانع والمحظو 

قدمت «یعجب بها وبشخصیتها التي وافقت فكره وهواه، فهي"همام"هو الذي جعل "سارة"

  .114ص: الروایة(1)
، دار الحداثة للطباعة )1882،1952(شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة،:عبد السلام محمد الشاذلي)1(
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى (1)»صورة للمرأة فیها مواجهة وفیها انتصار وفیها قوة 

.جعلته یعیش حالة من الشك والخوف من سلوكاتها وعلى مآلها

:سارة اللعوبصورة-2

لقد اشرنا أن المرأة حظیت بمكانة كبیرة في الأدب شعرا ونثرا، شرقا وغربا، ومن هنا 

نجد أن اهتمام كبار الأدباءبالمرأة في إبداعاتهم و أعمالهم، من بینهم عباس محمود العقاد 

التي وصفها من الخارج وحللها من الداخل بوصفه واحدا من الروائیین"سارة"في روایة 

الذین جعلوا المرأة محورا لإبداعهمالأدبي، لذلك تعززت مكانتها عندهم، ومن هنا نجدهم 

الأم، المناضلة، الجاریة، الحبیبة، الخائنة :یستحضرونها في أعمالهم بصور متعددة منها

.وغیرها من الصور التي رسمها لنا هؤلاء الروائیین...الضعیفة، المهمشة، المتعلمة

فقد صور «في هذه الروایة صور جانبا من شخصیة المرأة" قادعباس محمود الع"و

المرأة أنها ماكرة مخادعة تمیل بطبعها إلى اللیونة، مثل القطة التي تتظاهر بالضعف 

عند بعض " العقاد"، و)2(»والنعومة بینما هي في الحقیقة شیطان المكر و الخدیعة

، فهو إنسان مثقف "عدو المرأة"لقب  الباحثین معادیا للمرأة، ولعله اكبر كاتب أطلق علیه

همام إنسان مثقف، وذلك على اعتبار انه «جعل من بطله في هذه الروایة إنسانا مثقفا 

فكریة وأدبیة، وهي التي ستكون له في نهایة الموقف الحضاري :صاحب علوم ومعارف

ك في إنسان مثقف استغل ذل"همام"، بما أن )3(»العام في نظرته للعالم فیما حوله

، لذلك نجده یتتبع حركاتها "سارة"الملاحظة فیما حوله خاصة إذا تعلق الأمر بحبیبته 

"سارة"وتصرفاتها، كما یستشف أیضا ثقافتها في الأشیاء ومدى تحررها، لذلك یقف أمام 

وضاعف هذه الحالة ذكاؤها من ناحیة، وطبیعة ذهنه وتفكیره من «وقفة الحائر منها 

.110واللغة، صالمرأة:عبد االله محمد الغذامي(1)
.88،89المعاصرة لمصر نموذجا، صالأدبیاتفي  المرأة:وسف سواعدیمحمد(2)
.230، ص )1889،1952(الحدیثةشخصیة المثقف في الروایة العربیة:عبد السلام محمد الشاذلي(3)
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ن الذكاء بحیث لا تقدم على عمل واحد أو حركة واحدة لایختلف ناحیة أخرى ، فهي م

فیها وجهان لا تقبل التضلیل والنكران وهو في تفكیره  وطبیعة ذهنه یخلق الاحتمالات 

"همام"، ومن هنا نجد )1(»وحیرة لا تضارعها حیرة في الإحساس والتخمین...الكثیرة

فمما لا نازع فیه أن العاشق «م من الشك یتساءل عن حقیقة وفائها له، وكان یحیا في عال

)2(»اصدق الناس في شكوكه حینما یبنیها على أسباب صحیحة وحقائق ملموسة

له، فیقرر أن یراقبها، وبما "سارة"لم یتوصل إلى دلیل مقنع على خیانة "همام"لكن 

"أمین"انه شخص مرموق ومعروف لا یمكنه القیام بهذه المهمة شخصیا، فیكلف صدیقه 

ین للإجابة بالموافقة، وأوشكأن یسرع بالشكر أمأسرع«الذي زاره وكلفه بمراقبتها، وهنا 

یبذل قصارى "أمین"، وهنا نجد هذا الرقیب )3(»والتهلل كأنه كان یتمنى ما اقترحه علیه

أو تقنعه بعدم جهده في مراقبتها ووعده أن یأتي له بأخبار تخرجه من هذه الشكوك،

عد القطیعة یكشف الرقیب الذي كلفه بمتابعة سارة، أنها ركبت في إحدى وب«له،خیانتها 

واخبره "همام"إلى " أمین"، جاء )4(»العربات مع شخص غریب علیها، ویتأكد من خیانتها

ذهبت إلى دار الصور المتحركة ولقیها شاب مدید القامة، فحمل الطفل «أن السیدة قد 

بالانصراف إلىأن ركبت التزام الذي یصل إلى وقبله ودخل معها إلى الدار وودعها 

لدیها طفل "سارة"أن " همام"یعلم "أمین"، من خلال هذا الخبر الذي جاء به )5(»المنزل

وهو ابنها، وهذا یعني أنها متزوجة وذلك الشاب قد یكون زوجها، وأنها كذبت علیه بعدم 

، ومن هنا نستطیع أن "همام"إعلامه بزواجها، وأنها على ذمة رجل وهذا عقد الأمور على 

أولا " سارة"خلقت سارة لهمام العدید من المشاكل النفسیة والفكریة، وذلك لان ...«:نقول

.24،25ص: الروایة(1)
.25ص : الروایة(2)
 .56ص: الروایة(3)
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من بنات الحي الملموس وبنات الواقع هن اللواتي نعرفهن جیدا، ولا نعرفهن جیدا، ولو 

انیة لیست من ناحیة ث"سارة"كانت من بنات الخیال لما بقي منها شيء مجهول، كما أن 

مجرد فتاة من بنات الواقع الحر الملموس فحسب، بل أنها فتاة لا تقبل التضلیل 

.)1(»والمغالطة

لیست "سارة"یعیش تلك الأزمات النفسیة، لان "همام"هذه هي الأسباب التي جعلت 

.، فهي تتمیز وتختلف عنهم بالذكاء والثقافة"همام"كسائر البنات اللواتي یعرفهن 

لم یجد أمامهسوى أن تختلج في صدره "همام"هذه الحالة التي یعیشها من خلال

الشكوك، علاج :(الشكوك،لذلك نجد الروائي قد خصص لهذا الجانب ثلاثة فصول وهي

، هذا من أجل أن یبین للقارئ الحالة التي یعیشها البطل، كما انه )الشك، لماذا شك فیها

یطر على روایته، وحاول التخفیف منه قد حاول التخلص من حالة الجمود الذي یس«

مستعینا في ذلك بالعنصر البولیسي الذي سماه في الروایة بالرقابة، وخصص له ثلاثة 

، وفیما یختار البطل صدیقه )الرقابة، كیف الرقابة، مضحكات الرقابة(فصول كاملة سماها

الذي أوحى ، فالشك هو )2(»وسكناتها"سارة"لیقوم بدور الرقیب على حركات "أمین"

اعترفت «قد " سارة"، ومن دواعي هذا الشك أن "سارة"بمراقبة "أمین"بتكلیف صدیقه "لهمام"

احدهما متینة مستحكمة طویلة، وأخرى هوجاء حامیة سریعة، :له بعلاقتین سابقتین

وإحداهما مع كهل یقارب الأربعین، وأخرى مع فتى في نحو الخامسة والعشرین وإحداهما 

لكن على غیر كره منها، والأخرى كانت هي فیها الصائدة، وهي التي صیدت فیها و 

.)3(»نصبت الشباك، فوقع الصید على عجل وأسرع الحراس الحانقون فأطاروه

.79، نقلا عن الروایة، ص231،232شخصیة المثقف في الروایة العربیة، ص:الشاذليمحمد عبد السلام (1)
  .370ص ،)1952، 1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر،:عبد المحسن طه بدر(2)
  .26ص :الروایة(3)
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، وقد اعترفت له "همام"كانت كثیرة العلاقات مع الرجال قبل أن یعرفها "سارة"إن 

قد راوده الشك في هذه " امهم"بعلاقتین إحداهما مع شاب والأخرى مع كهل، لذلك نجد 

.خائنة للحب الذي بینهما"سارة"الفتاة ویخشى أن تكون 

یتفقان على أن لا یلتقیا أو یفترقان لمدة "سارة"و " همام"وفي بعض الأحیان نجد 

أسبوعاأوأسبوعین ریثما یعرفان كیف یكون صبرهما على هذا «زمنیة معینة قد تكون 

كما یحس كل رجل یفهم طباع المرأة "بعد اللقاء یحس "همام"، لكن )1(»الفراق القصیر

التي یهواها أنها لم تحافظ على وفائها ولم تعصم جسدها أیام الغیاب، وإنماأصبحت 

یعیب هذه الصورة الفاتنة «:، هنا الكاتب)2(»...ترحب بالتسویق لأنها تریده وتستریح إلیه

، في صورة المرأة المبتذلة [...]اویقلل من جمالها ذلك هو إصرار الكاتب على أن یظهره

التي لا یكاد الرقیب یغفل عنها لحظة، حتى تذهب فتضاجع من شاءت لها الشهوة أن 

والكاتب هنا قدم بطلته على أنهاخائنة ومبتذلة أو بائعة هوى، وان 3»تضاجعه من الرجال

بالإثمإلا وفیة للغریزة والطبع أكثر من وفائها للرجل الذي لایحل لها...«المرأة هنا

.)4(»معه

، وإنما كانت وفیة لغریزتها التي لم "همام"لم تكن وفیة للحب الذي بینها وبین "فسارة"

یخفف عن نفسه لأنه لم یكن یفكر في "همام"تمنعها من مضاجعة الرجال، فقد كان 

، لأن من طباعها مسالة زواجه منها تفكیرا جدیا، لذلك كان في بعض الأحیان یسامحها

وبدأت في نغمة الدلال بعدما أنست «ونجد ذلك واضحا في هذا المقطع، فتاة مدللةأنها

امرأة "سارة"، إن )5(»من لهجة الحوار أن الساعة ساعة غصن زیتون لا ساعة السیف
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یرضى على أعمالها وتصرفاتها حتى "همام"لعوب بطبعها استطاعت أن تجعل حبیبها 

ضحكت ضحكة «:یه بكلامها الحلو، یقول الكاتبولم تكن وفیة له فهي تستطیع أن ترض

إنا اعرف كیف أرضیك؟ ألیس :حلوة خبیثة مسترسلة لها معنى إلاأنها تقول فیها

وهل احرص علیك :بلهجة المستطرف والعاشق معا...«"همام"، وهنا یجیبها )1(»كذلك

ت لشریكة یاملعونة إلا لهذه الحذلقة؟ متى علمت أنربا من أربابالأساطیر غفر الزلا

)الخیانة العظمى(إنما یغفرون للمخلوقات التي تخون المخلوقات من أمثالها، أما !قلبه

.)2(»...فأینالأرباب الذین یغفرونها؟ واطمأنتإلى مكانها وشعرت أنها في بیتها

بعد عراك عنیف ولا یفكران في "سارة"و " همام"وفي إحدى المرات حدث فراق بین 

أیضا، ولكن بعد أن "همام"إلى المصیف وسافر "سارة"وهنا سافرت اللقاء مرة أخرى، 

هل في «:في التلفون تلتمس منه الغفران وتقول له"سارة"اشتد الشوق والحنین بینهما كلمته 

أخشىأن یكون دورك إذن هو دور :وسعك ان تمثل دور الكاهن في الدیانة المسیحیة؟ قال

)3(»فالتلفون لا یتسع لمثل هذا الحدیث...هو ذاك، فإلى اللقاء:الخاطئة؟ قالت

لم یشعر ذلك الیوم وهو ینتظرها بخداع ولا استغفال ولا احتقار، ولكنه شعر «"فهمام"فهنا

بخسارة وأسف، وانتظرها كما ینتظر الطبیب مریضا یلجأ إلیه، واستقبلها عاطفا علیها 

، بعد أن افترقا یائسین من )4(»امتطلعا إلىما وراء حدیثها مستعدا للتسامح في الإصغاءإلیه

أبوح ...«:وهي تروي له قصتها في المصیف وهي تقول"سارة"لقاء آخر بعده تعود إلیه 

[...]لك بأنني زللت في المصیف وانغمست في صلة غرامیة لیس فیها غرام في الحقیقة

دیك وماذا وقد قطعت تلك الصلة وهیأتنفسي لاستئناف مودتنا القدیمة، هأنذا الساعة بین ی

إلى حدیثها لم یقتنع بما سمع من كلام، "همام"،بعد أن سمع )5(»أنت قائل هل تقبلني؟
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إنني یا فلانة لا املك أنأجیبك هذه اللیلة، إنأنا قبلتك فلست آمن أن أندم، وان «:فرد علیها

أنا رفضت فلست آمن كذلك أن أندم، ولكن دعیني بضعة أیام ریثما أروض سریرتي على 

ثیق وأخبرك بما صحت نیتي علیه، غیر خائف من عواقب العجلة وبما انقضت عزم و 

لكنه في الواقع قد ساورته "سارة"سامح "همام"، )1(»تلك الأیام حتى استقبلها صافحا

شبهات الشك كما انه لم یسلم من الاحتراس منذ ذلك الیوم الذي سمع فیه ذلك الاعتراف 

.المر

تفكیر سارة وهمام یكشف عن «اء في هذه الروایة أنوالشيء الذي نلاحظه نحن كقر 

ذكاء شدید ومستوى عقلي متفوق، لكن همام الأدیب الذكي المثقف حین یتصرف ویعمل 

یصبح إلى البساطة من الناس بل من أكثرهم بساطة، فهو حین یشك بحبیبته یذهبإلى دار 

في أسئلتهإلحاحا الصور المتحركة لیسال عنها وعن سلوكها عامل المرطبات، ویلح 

ویتفق مع حبیبته على الموعد وفي المیعاد المضروب یفر من البیت، ثم یعود [...]غریبا

بهذا "همام"، إن )2(»لیسال الخادم عن الحبیبة، وهل حضرت في موعدها أم لم تحضر

الخائنة، فهو یتوارى وراء حجاب "سارة"التصرف یدل على انه رجل یخشى مواجهة حقیقة 

لیكشف مدى إخلاصها ووفائها، فیسأل بعد ذلك عامل المرطبات وخادم البیت عن الرقابة

.حضورها وغیابها حینما یكون هو الغائب الأول عن الموعد

امرأة شابة ناعمة، وذات دلال وأخلاقیات «تبدو في روایة العقاد"سارة"كما أن 

یحمیها ویحافظ مشبوهة تنعم بحریة زائدة وتعیش دون قیود، ودون أن تخضع لرجل 

للخداع و المراوغة والكذب لتخدع حبیبها، وهو غیور بطبیعته، فیزید "سارة"علیها، تلجأ 

مكرها وخداعها من غیرته وشكوكه، وینتهي به الأمرإلى هجرها بسبب خیانتها ومكرها 

لكن هذا الشك یلحق الأذى والتشویه، كما انه یعیب صورة البطلة ویظهرها )3(»وخداعها له
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یشك في حبیبته لمجرد تصورات وهمیة، «"همام"غیر ما هي علیه في الواقع لان في 

.)1(»وحین یرید التأكد من هذا الشك لا یجد وسیلة سوى الرقابة

، كما أن القارئ لهذه الروایة یلحظ "سارة"فالروائي لم یقدم لنا أدلة مقنعة عن خیانة 

فنحن نجد أنفسنا في أول فصل من «أیضا لم یتأكد من خیانتها له "همام"أن البطل 

فصول الروایة في مواجهة بطل الروایة الذي یشك في مدى إخلاص حبیبته له، وقد أدى 

هذا الشك إلى القطیعة بین الحبیبین، ونحن ننتهي من الفصل الأخیر ولا زلنا نواجه نفس 

.)2(»المشكلة التي لم یُخَلِّص المؤلف قراءه ولابطله منها

لیس من الجائز أنها «والسؤال الكبیر المؤرق یبقى معلقا على طرف لسان العقاد، 

وفت لك في أیام عشرتها واستحقت وفاؤك لها وصیانتك إیاها وغیرتك علیها؟ ألیس من 

دوران « ،إن هذه الأسئلة أدت إلى)3(»!...!!الجائز أنها یئست منك فزلت بعد الفراق؟

الشك الذي یقوم على مجرد تصورات البطل مما أدى إلى الروایة حول نقطة واحدة، وهي

روایته مفتوحة لا نهایة لها لأن " العقاد"، كما ترك )4(»جمود الحركة فب الروایة

، وتبدو أن أحداث هذه القصة وكأنها لیست من )5(»جسد قابل للتمدید والتولید«الروایة

وحیة عمیقة مرًبها أدیبنا من الواقع ومن تجربة ر  ةمحض خیال العقاد، بل هي مستقا

.حقیقة

:صورة سارة المعتدة بذاتها-3

وذجا للمرأة نم"سارة"في روایته "عباس محمود العقاد"لقد كانت صورة المرأة عند 

لروایة ذات جمال فاتن وطبیعي هذه المرأة في احیث كانتالمثالیة بصفة عامة، 

.375ص ،)1870،1938(تطور الروایة العربیة الحدیثة:المحسن طه بدرعبد(1)
  .366ص: المرجع السابق(2)
  . 156ص : الروایة(3)
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ومن هنا نجد أن العقاد یشیر إلى أن الصورة )1(.»جمال المرأة حلة من نسیج الطبیعة«لأن

هي صورة عن المرأة المثالیة في الجمال الذي یمیل إلیه كل رجل "لسارة"التي سیقدمها 

.الوقاد وإلى أنوثتها التي یهواها وینجذب إلیها كل من حولهاوإلى ذكائها 

العربي أنه یمیل إلى الجمال الطبیعي أو الجمال " العقاد"والشيء المعروف عن 

الأصیل، حیث نجده قد قسم الجمال إلى نماذج أو إلى أذواق وهي ثلاثة أقسام تعتبر 

فالأول هو الذوق الیوناني، والثاني هو النموذج العربي :نماذج الجمال في تاریخ الإنسان

ذه النماذج النموذج العربي، لأن هوأخیرًا الجمال العصري، لكن العقاد یفضل من بین 

والرشاقة وهذا ما نجده مطابقا العرب كانوا یستحسنون من جمال المرأة الوضاحة والطول 

الروایة عندما وصف لنا البطلة من بعدها الجسماني، ومن خلال هذا التقسیم نجده  في

ة على المرأة وهذا الجمال خلع:جمال مستعار:أولهما«یفرق بین نوعین من جمال المرأة 

وهذا النوع من الجمال یتمیز أصحابه :جمال حقیقي:تلبسها ولاحق لها فیها، وثانیهما

التي "سارة"، وهذا ما نجده جلیا في كلام )2(»بالكبریاء ویفرض نفسه على من یراها فرضا

ي ؛ فقد وصفها من خلال النوع الثاني، أي الجمال الطبیع"همام"أما تفخر بجمالها وأناقتها

یتخطاها «أنه "سارة"عن " همام"أو الحقیقي، أي أنه وافق الروائي في ذوقه حیث یقول 

، إن همام أیضا )3(»من یراها على عجل، ثم یعود مدركا أنه قد تخطى شیئا لا یفات 

.یمیل إلى الجمال الطبیعي دون الجمال المزیف

، وتعرف رأیه في جمال الأنثى "همام"امرأة ذكیة تعرف كیف تسأل حبیبها "سارة"

وسألت تسأله وهي واثقة من التي یتمناها دون أن یشعر أنها تسأله عن ذلك، فإذا تجرأت 

ك إذن هندام جسمي على ما هو أیعجب«عن جمال جسمها "همام"نفسها كسؤالها ل

.131،ص )د ت(، )د ط(المرأة في أدب العقاد، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر،:أحمد سید محمد(1)
.131المرأة في أدب العقاد، ص :أحمد سید محمد(2)
 .80ص : الروایة(3)
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في نوع الهندام الذي "همام"ترید أن تكشف ذوق فهي من خلال هذا السؤال،)1(»؟علیه

أصحیح أن «، أما سؤالها عن جمال وجهها فتقول "سارة"یعجبه، ویود أن تكون علیه 

، فهنا تود أن تعلم إن كانت هي الأجمل عند همام أو أنه یحب )2(»وجهي یمتلئ ویحلو؟ 

الأسئلة هي الرضا، عن هذه " همام"یحب جمالا غیر جمالها، لكن كانت أغلب إجابات 

.وهذا ما جعلها تفتخر بجمالها أكثر

المرأة مخلوق جمیل یمیل إلى الجمال، فسارة كشأن كل امرأة تهتم بجمالها وتحرص 

علیه من كل شيء قد یسبب تشویها له، حیث كانت تستعمل كل فنون التجمیل 

نظام طلبا الطعام فظهر لهمام أن صاحبته من صاحبات ال«والتحسین، فعندما 

فسارة كانت من النساء اللواتي )3(»المتحذرات من كل ما یجلب السمنة في طعام وشراب 

اللواتي یحبون الرشاقة والخفة في الجسم، كما أنها تمیل إلى النحافة وترید أن تظهر في 

رجل تقلیدي یفضل المرأة التي تتمیز عن غیرها في "همام"هندام المرأة العصریة، لكن 

ویردد «لكاتب یقول أن العرب یستحسنون بروز النهاد والروادف الجمال والرشاقة، فا

العقاد خلاصة ما ارتضاه من الذوق العربي في جمال جسم المرأة ممثلا في قول الشاعر 

:كعب بن زهیر

)4(»لاَ یُشْتَكَي قِصَرٌ مِنْهَا وَلاَ طُولُ هَیْفَاءُ مُقْبِلَةً عَجْزَاءَ مُدْبِرَةً 

المرأة الرشیق أن لا یكون قصیرا ولا طویلا لكي تظهر المرأة في صورة یرى أن قوام 

وقد كانت نوبة النحافة «رجال لتعبر عن الأنوثة، لأن الطول عادة ما یفضله العرب ل

والتنحیف یومئذ في بدایتها وفي إبانها، وكانت سارة تروض بدنها ریاضة قاسیة لتخف 
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تمارس تمارین ریاضیة قاسیة لكي "سارة"، فكانت )1(»وتستوي على طراز الجمال الحدیث 

تحصل على جسم یمثل المرأة الحدیثة العصریة التي ترتدي الثیاب القصیرة والضیقة، لكن 

یحذرها من القسوة على جسدها، وقال لها أن «همام هنا یقوم بدور المرشد إن نجده 

ویسمن هناك، ویشوه بعض الأجسام إذا خف لم تكن خفته على استواء واحد فیخف هنا

، فهمام یحذر )2(»!من حیث یراد له حسن الهندام ولا ینال أصحابه إلا الجوع والندم

ن من أجسامهن، ولكن لا سمها المتین، لأن بعض النساء یحففمن أن تشوه ج"سارة"

یكون على استواء واحد، وهنا اقترح علیها إذا زارته في منزله أن یریها بعض نماذج 

سأریك إذا «:ساء التي یعدها البعض نموذجا للرشاقة والجمال، حیث قال لهاأجسام الن

زرتني في المنزل صور التماثیل التي یعدونها في العالم بأسره نماذج لجمال الأنوثة، فإن 

لیست على نحافة ولا دقة –وهم أساتذة الذوق السلیم –صنعها الیونان التي تماثیل الزهرة 

إن أصحاب الذوق )3(.»ولكنها مثال الجسم المتین المنسوقفي الحضور والأطراف،

السلیم عند الیونان لا یرون الهندام الجمیل في النحافة والطول أو القصر، وإنما كان ذلك 

، فهذا النموذج یعدونه مقیاسا لجمال الأنوثة، هنا أبدى الكاتب رأیه الجسم المتین المنسوق

، كما أنه یعتبر الجمال العربي "همام"في جمال الأنثى من خلال لسان بطل الروایة 

النموذج الأعلى، أما الجمال العصري فإنه یتساوى فیه جمال النساء والرجال، لذلك یقول 

التخفیف من جسم المرأة ویبالغ فیه إلى درجة یكاد یمیل إلى «عن النموذج العصري أنه  

یشوه «، إذ یرى في هذا النموذج أنه )4(»أن یسوى فیها بین قوام الرجل وقوام المرأة 

، فهو في رأیه أن هذا النوع من )5(»إذ یهمل النظر إلى وظائف الأعضاءالجمال الجنسي 

یفسد علینا سماسرة «ثة كما أنه الجمال یعتبر تشویها لجسد المرأة الذي یعبر عن الأنو 
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فأین نرى البضاضة والسموق إذا واء،حالبدع الحدیثة تنویع الجمال في بناء 

ة لا تخلق لنا إلا النساء كلهن نحیفات هزیلات؟ وكیف تتعدد القوالب إذا كانت المرأتأصبح

واحدا إذا أصبحت النساء كلهن نحیفات هزیلات كأنما یمثلن هنداما،)1(»في قالب واحد؟

.أو صورة واحدة، فإن ذلك یعد تشویها لبنات حواء

امرأة عصریة ومثقفة تحب أن تبدو في أحسن صورة، فهي تسعى جاهدة "سارة"

على أن تجعل من نفسها جسما رشیقا، لذلك نجدها تهتم بالأزیاء والموضة وكل ما هو 

نها لا تغفل لحظة واحدة تراها في عالم الأزیاء فتعلم لأول وهلة أ«جدید في هذا المجال 

بكل ما "سارة"تهتم )2(»لأزیاء في العالم الأوروبي بأسرهعن وحي باریس ومناسك ا

یخص جمالها، وهي لا تغفل عن أزیاء العالم الأوروبي الذي یمثل الثقافة والتحضر في 

أنها تحب النظام في لباسها، فهي ترتدي لكل "سارة"الأزیاء والموضة، فالمعروف عن 

لأنها تنحرج من وضع شریط في غیر موضعه أـو لبس زي «مناسبة ولباسا خاصا بها 

جاءته في زینة تلفت العین إلى «"همام"ففي أول زیارة لها في منزل )3(»موعده في غیر 

، كانت تعرف كیف تتجمل )4(»كل مزیة في جسدها، ولا تلفت النظر إلى عیب في نفسها 

بلباسها وتجعله زینة علیها، فمن خلال ذلك اللباس الجمیل والقوام الرشیق، تلفت النظر 

ي واثقة من نفسها ومن لباسها أیضا، فسارة امرأة مثقفة في لمن یراها أو یتخطاها، فه

)5(.»هذا الجسد المثقف بالضرورة جسد فاتن «لباسها 

إلى جانب ثقافتها في اللباس والترتیب والنظام فیه، نراها أیضا تحب النظام في 

أثاث المنزل ونظافته وحسن ترتیبه في مواضعه المناسبة، وهذا یتضح من خلال الزیارة 
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ولم یكد یستقر بها المجلس حتى نهضت إلى أثاث الحجرة تضعه «الأولى لمنزل همام 

انب البیت تعید تنظیمه على النحو الذي تود أن تراه في مواضعه التي تهواها وإلى جو 

وإلى المطبخ تجول فیه بنظرة فاحصة تدرك لأول وهلة كیف طهیت كل صفحة، وكیف 

، وبما أن )1(»أعدت كل طبخة وكیف لوحظت النظافة في التحضیر والغسل والتجفیف 

نظم الأثاث في امرأة وربة بیت وأم لطفل تعرف كیف تسیر أمور البیت، قامت ت"سارة"

یزة غر مواضعها المناسبة وتلاحظ نظافة المنزل وتدقق في المطبخ، ومن هنا تظهر 

نوثة في كل حركاتها وتصرفاتها وملاحظاتها للأمور التي تحبها المرأة من طبخ الأ

لأن هذا العالم یبقى یخص المرأة دون الرجل مهما كانت المرأة بعیدة ومنشغلة ...ونظافة

.عنه

مام إلى حیلة ذكیة یستخدمها كوسیلة لتصویر سارة المعتدة بذاتها، وهذه ویلجأ ه

البطل الوحید فیها، ویحیل "سارة"ویجعل "همام"مسرحیة قصیرة یؤلفها «الحیلة عبارة عن 

ثم ینشئ "سارة"اسم رة المعتدة إلى شخصیة نسائیة تحملفیها كل صفة من صفات سا

حوارا ذكیا طریفا تبین فیه جوانب سارة الكثیرة "السارات"بین هذا الحشد الكبیر من 

أو من النساء، لأنها تختلف من "السارات"امرأة تمثل العدید من "سارة")2(»المتناحرة 

بأنها هذا العالم "سارة"یصف «موضوع إلى آخر ومن حوار لآخر، لذلك نجد همام 

بنسخة منها قلما تختلط الحاشد من النساء لأن كل لحظة من لحظاته معها تمده

)3(.»بأخواتها

وسارة امرأة مفتخرة، تفتخر بجمالها وشخصیتها المتفتحة على الحیاة، فهي تفتخر 

بعدة مواصفات تتوفر فیها كالأمومة والذكاء، الحب والغرام، عذاب المرأة وسرورها في 
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وهل للمرأة «:الحیاة، هذا بعض من حوار البطلة الوحیدة في هذه المسرحیة، تقول فیها

:سارة.أخطأت یا صدیقتي، إن فخر المرأة جمالها:فخر أشرف وأشهى من الأمومة، سارة

بل ...[...]!ویحیویحي....بل فخر المرأة من تحبه ویحبها:بل فخر المرأة ذكاؤها، سارة

:سارة!فخر المرأة عذابها یا أخوات، سارة صدقت یا صدیقة[...]فخرها حبها وغرامها

إنما خلقنا [...]ذا تقولین؟ صدقت؟ یا للعار، هذا كلام العجائز هذا حدیث خرافة ما

:للسرور نأخذه ونعطیه، فمن نذر المرأة للعذاب لا أصاب في الدنیا غیر العذاب، سارة

، من خلال هذا الحوار نستشف أن الصفات التي )1(»لیحي التمرد:لیسقط التمرد، سارة

لجمال والذكاء والحب لم ینتشلوها من العذاب الذي كانت تعیشه من مثل ا"سارة"تفخر بها 

وتدعي أنها تخلق منه سرورًا ینسیها في الحیاة ویكون دافعا للسعاة، فهي ترى أن المرأة 

.خلقت للسرور تأخذ السعادة وتعطیها لمن تشاء أن تسعده

تناسق عكس سارة ترى أن جمال المرأة في الرشاقة وتخفیف الوزن والجسم السوي الم

مذهب «الجمال العربي الذي یمیل إلى المرأة البدینة وهو جمال قد مضى عهده وأنه 

، أما الآن فإن كل الرجال یمیلون إلى المرأة النحیفة )2(»عتیق أقدم من حواء والحیة 

والخفیفة مثل أجسام عارضات الأزیاء وبعض الممثلات والراقصات، فعندما رأت سارة 

، )3(»ة جمیلة كأنها تمثال، كأنها تحفةصورة فنی «وهي " همام"رفة صورة لراقصة في غ

أو تظن أنني ابتهج «":لهمام"وأظهرت غیرتها من هذه الراقصة، فقالت "سارة"انزعجت 

لما لست أدري ما أنت واجد فیها ...بأن تحبني لحدة ذكائي وتحب هذه الراقصة لما؟

الشدیدة من هذه الراقصة الجمیلة والتي "سارة"، إن هذا الكلام یوضح مدى غیرة )4(»؟

تفتخر بذكائها وأنها "سارة"تبدو من كلامها أنها امرأة أمیة لا تجید الكتابة، وهنا نجد 
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وهي في دار الصور غیرتها من "سارة"الأذكى من هذه الراقصة، وفي موضع آخر تبرز 

وایة إذا أحست منه إعجابا وكان من عادتها أن تقارن بینها وبین بطلة الر «الممثلة 

وتسأله في ذلك أسئلة ذكیة خبیثة لا تسهل المغالطة في جوابها، إلا على سبیل المزاح 

إن  )1(»أتقلبها منها ؟...إذا سمحت هذه الممثلة بقبلة[...]والمداعبة، فقد سألته مرة 

خرى غیرها امرأة غیور على حبیبها همام، خاصة إذا لاحظت منه اهتماما بامرأة أ"سارة"

والشيء الذي نعرفه عن هذه البطلة هو ذكاؤها الوقاد، فهي عندما تحس أنه قد همشها 

وهي آخذة بذراعه كأنها «"همام"فعادة كانت تغیض المتفرجین من النساء، فتخرج مع 

)2(.»!تغیظه هو أو تغیظ المتفرجین

، حیث كانت تذهب معه إلى دار الصور "همام"فسارة تحب أن تكون دائما بجوار 

المتحركة كأنها ترافقه في الخروج إلى الریاضة أو إلى حدیقة الأهرامات، فهي امرأة 

متعلمة ومثقفة، إضافة إلى ذلك أنها امرأة ذكیة كیف تجذب همام إلیها من خلال كلامها 

فإذا خرجا للریاضة بعد الفراغ من دار الصور «:المعسول، یقول الروائي عن ذلك

المتحركة فكثیرا ما كانت تمد یدها إلى مفكرة في جیبه فتكتب فیها كلمة تناسب روایة 

اللیلة، أو تناسب الریاضة التي خرجا لها إن كانت مناسبة ملحوظة، وكتبت مرة وقد 

رجلة؟ أما أنا فسأكون لك هل أعجبتك روایة المرأة المت:شاهدت روایة المرأة المترجلة

أرجو ألا ترى المرأة :امرأتك فقط، وكتبت مرة أخرى وقد شاهدا روایة المرأة المحتالة، قالت

هي تعني نفسها ، ف)3(»لة إلا في السینما، أما في الحیاة فحسبك المخلصة فلانة االمحت

.دون غیرها
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أول "همام"اجتمع بها وسارة تتمتع بذوق سلیم في اختیار الأشیاء الجمیلة، فعندما

استأذنت في الانصراف لأنها ذاهبة إلى موعد مع صدیق، وأرته «مرة في أول خلوة 

یستأنس خطابا من ذلك الصدیق، یقول لها فیه أنه یشتري في ذلك الیوم سیارة ویجب أن 

، سارة تملك ذوقا جمیلا، لذلك كان هذا )1(»برأیها وبذوقها في اختیار اللون والطراز 

الصدیق یرید أن یستأنس برأیها، لأنه یعلم أن ذوقها رفیع وفرید من نوعه، فالقارئ لهذه 

، وربما هذا الذكاء هو الذي یسبب له "سارة"یتحدث كثیرا عن ذكاء "هماما"الروایة یجد 

وینفصل "سارة"تلك الشكوك وتجعله لا یثق فیها، فعندما ترتابه الشكوك یقرر أن یترك 

لم یرح قلبه، لأنه لن یجد فتاة مثل سارة في الذكاء والثقافة والجمال، یقول عنها، لكن ذلك 

فإذا انقطع ما بینه وبینها فمن بفتاة تخلفها في مثل ذكائها ونضارتها ومواقفها؟ «:الروائي

وعلیه أن یذكیها ویرعاها كما كان الأقدمون یرعون الشعلة المقدسة مخافة أن [...]

هنا لا یستطیع "فهمام"، )2(»، قبل أن یحذقوا صناعة الزناد والثقاب تنطفئ فلا یستعیدونها

لذلك كان یتمسك ویعتني بها، فهي الشعلة بسبب هذه المیزة التي تملكها، "سارة"أن یفارق 

لهي «، "سارة"المقدسة التي تثیر قلبه وتفتحه على مباهج الحیاة، وفي موضع یشید بذكاء 

)3(.»وقیمة الشعور وقیمة السرور صاحبة ذكاء مصبوغ بفقه الزمن

بأشیاء كثیرة كالذكاء والجمال والثقافة، لذلك "همام"أن تبهر "سارة"لقد استطاعت 

"همام"كانت معتدة بذاتها وتفخر بمیزاتها مما جعلها مغرورة في بعض الأحیان، تتحدى 

في " لهمام"، لأنها تعلم مدى محاورتها "همام"والتحدي من طبعها، وتحب الانتصار على 

إنني إذا أرت أن أهزمك لم أبرز لك بسلاح ولم «:ك تقول مفاخرةالثقافة والذكاء، لذل

)4(.»ألبس لك شكة الحرب، فأقودك من أذنیك 
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، وكان هذا التكاشف "سارة"أشیاء جمیلة في "همام"في كل مرة وكل یوم یكتشف 

صفات التي لها، فالأول كان الجمال والثاني هي تلك ال"همام"سببا ثانیا من أسباب حب 

أحمد ربك عندك من «":لهمام"ة واثقة من نفسها، فهي تقول ها وتجعل منها امرأتملك

ترى أنها "فسارة"،)1(»!نفسك كثیرا على الوفاء رسارة المظلومة حریم كامل، فلا تشك

، وهي دائما الأفضل والأجمل من جمیع النساء وأفضل من "همام"ي عین امرأة مثالیة ف

وعارضات الأزیاء، كما تعلم مدى تمیزها عن النساء لذلك تقول له الممثلات والراقصات 

.لا تشكر نفسك على الوفاء والإخلاص في الحب

كان من عاداتها أن تتزین إذا خرجت، فهي ككل أنثى "سارة"ضف إلى ذلك أن 

فیها، فسألها ذات مرة لمن "همام"تحب التزین والتجمل لحبیبها، فهذا الأمر استغربه 

أو تحسب أن المرأة لا تتزین إلا لزوج أو لحبیب؟ إنها لتتزین لنفسها أو  «: قالت زینینتت

)2(.»لتتزین للرجل الذي في عالم الخیال، ولو لم یكن له في عالم الواقع وجود 

أنه لا یهمه أمر تجملها، لذلك "همام"توحي أنها فهمت من سؤال "سارة"إن إجابة 

أن تجده قال له إنها تتزین لنفسها أو للرجل الذي في عالم الخیال، الذي تحلم به كل امرأة 

فالشيء الذي نعرفه .أن تتهرب وراء إجابتها"سارة"في عالم الواقع، من هنا استطاعت 

ل من إحساسه أساسا لتقویم جمال عمتاز برهافة الحس ولا یفوته أن یجی«عن الكاتب أنه 

أن المرأة تتزین من أجل الرجل فقط فما تزال صارفة كل «، فالعقاد یرى )3(»المرأة 

"همام"، لذلك ینكر )4(»عنایتها إلى تزیین ظاهرها وتحسین هندامها ووسائل إعجابه بها 

ك رجل تسعى إلیه أو تسعى إلى اقتناصه، فهنا نجد أن تهتم سارة بزینتها إن لم یكن هنا
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بتلك الإجابة، أي أن المرأة تتزین لنفسها وللرجل الذي سارة لم یقنعها هذا الرأي فأجابته 

.في عالم خیالها

أنثى متعصبة تجد في أنوثتها شرفا «وتباهي سارة بهذه الصفات التي تملكها جعلها

، فهي لا توافق )1(»أي شرف، ولا تقبل أن تستبدل بها شرف التحرر، ولا مكان للثائرات 

وأبغض «أي النساء اللواتي یطالبن بحقوقهن خاصة الحریة، فیقول همام عن هذا الشأن 

یسمیه حقوق ، وهي قارئة صحیفة، أولئك الثائرات على الرجال المطالبات بما من نبغض

الحریة، فهي تقول أنها لو سئلت أن تكون رجلا ما قبلت، وإنها كانت تثور لثارت على 

فسارة لا تقبل أن تكون رجلا فهي امرأة فخورة )2(»الرجال لأنهم یستمعون إلى ذلك الهراء 

بأنوثتها وتجد فیها شرفا، ولا تقبل أن تستبدل أنوثتها بالتحرر، فهي لو ثارت فستكون 

.تها على الرجال یسمعون لهراء المتحرراتثور 

والدلال فطري في الأنثى كما یراه العقاد یستوي «سارة امرأة مدللة كأي امرأة أخرى 

فالمرأة بطبعها تمیل إلى الدلال لكونها مخلوق ضعیف تحب أن )3(»فیه جمیع النساء

د منه یبه متعددة نجمظاهر الدلال مختلفة وأسالی«تشعر بالحب والأمان بجانب الرجل، و 

بقدر ما وهبت من عناصر الأنوثة، وتتدلل في أمتع لحظات قربها من الرجل بذكر الموت 

"فسارة")4(»وتسأله عن شعوره وموقفه منها بعد موتها وتنتظر الجواب الذي یمتع نفسها 

«وذات یوم وتختبر مكانتها في قلبه"همام"د امرأة حریصة على أن تعرف قیمة نفسها عن

أتحزن علي إذا مت؟ فلم یدر كیف :سألت صدیقها وقد صفت واستسلمت لعطفه علیها

ستبكي ولا شك لا أسألك في :هذا السؤال سابق لأوانه یا بنیة ؟ قال:یجیبها، ولكنه قال
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فلما ألحت عن الإجابة )1(»ولكن كم عبرة یا ترى تمیزني بها على من بكیتهم ؟... ذلك

، وكانت مرتاحة حقا لما !موتین؟ ومن الذي یأذن لك أن تموتيأ أنت ت...«:قال لها

سمعت، ولو أنه أسمعها غیر ذلك من حسرات الفجع والتعوذ ومواعید الحزن القاتل وعهود 

صف بعد ذلك الوفاء الدائم لفترت وملت وانقلبت علیها، ولكنه إذا ضمها وربت علیها و 

وضمن ألا تفسد علیه صفاء الساعة التي هي بالكلام فقط وفاها من التدلیل غایة مُناها، 

، لقد كانت تسعى من خلال سؤالها إلى الوصول إلى إجابة ترتاح لها وتشعر أنه )2(»فیها 

لا یستطیع أن یواصل حیاته بدونها ولا یتخیل الدنیا بدونها، وهذا حصل حقا واستنتجته 

ا تحب التدلیل كما تحب أنه«:، یقول هذا الأخیر عن دلال سارة"همام"من خلال جواب 

كل بنت من بنات حواء، ولكنها تكره التدلیل السخي الفیاض، كما تركه التدلیل المعسول 

وأن یشاب أبدا ببعض التوابل الناضج الحلاوة، وإنما تحت أن یقطر لها التدلیل تقطیرا 

فالعقاد یرى أن الدلال من محاسن المرأة وسلاح لتجذب الرجل إلیها، فهو )3(»اویهوالأف

یحب المرأة التي تتدلل على زوجها أو على حبیبها لأن الدلال یزید في المرأة جمالا 

.وحسنا

فسارة امرأة تفخر بما عندها من محاسن وترى في نفسها امرأة مثالیة وتاجا فوق 

.طل الروایة یهیم بها ویعشقها ویرى كل ما فیها جمیلارؤوس الرجال وهذا ما جعل همام ب

:صورة سارة المتحررة-4

یعاني المجتمع العربي من عدة مشاكل اجتماعیة تعترض طریقه نحو التقدم، وتؤدي 

به إلى التخلف ومن بین مظاهر هذا التخلق قضیة تحریر المرأة التي نادى بها كثیر من 

الآونة الأخیرة طرأت تغیرات كثیرة حول مسألة تحررها كتاب النهضة العربیة، لكن في 
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فاستطاعت أن تخرج من قفص العادات والتقالید التي رسمها المجتمع للمرأة، واستطاعت 

أیضا أن تتحرر من سلطة الرجل وقهره، ولم یعد الرجل هو المسیطر والحاكم الوحید 

وق وعلیها واجبات، ومن حیث أصبحت إلى جانب الرجل شریكا وراعیا آخر مثله لها حق

)1(.خلال هذا نلحظ تقدما كبیرا في أوضاع المرأة العربیة وحریتها وحقوقها

نجد بعض الروائیین أیضا اهتموا بموضوع تحرر المرأة، ومن بین هؤلاء نذكر 

ما یتعلق بالعمل والعلم والتعلیمالذي نادى بحقوق المرأة خاصة "عباس محمود العقاد"

تمارس أعمالا معینة تناسب طبیعتها، وقوام هذا التناسب أن «وأعطى لها حقوقا كأن 

، وألا یتعارض مع أداء وظیفتها اتقدر على القیام به جسمیا وفكریا، دون إعنات به

الوسط الأخلاقي السلیم الذي لا یسيء إلیها ویحفظها من كل الطبیعیة وأن یضمن لها 

بحق المرأة في التعلیم مثلها مثل الرجل، وحقها في العمل الذي ، فالعقاد ینادي )2(»سوء 

لب یناسبها ویناسب الوسط الأخلاقي الذي لا یسيء إلیها ولا یشوه كرامتها، كما أنه یطا

من البیت سجنا للمرأة «لا تحاصر فیه، فهو لم یجعل أیضا بخروج المرأة من بیتها و 

حریة التي تضيء من داخل بیتها فیهتدي كل من ، وإنما جعل من بین یدیها ینابیع ال[...]

، فالعقاد یرى أن المرأة التي لا تخرج إلى الحیاة الاجتماعیة كأنما )3(»في المجتمع بهدیها 

هي في سجن، لأن المرأة نصف المجتمع كما یقال، وبالتالي فإن سجنها عن الحیاة 

ت من حق الرجل فقطلأن الحریة لیسالاجتماعیة یعد سجن نصف المجتمع أو أكثر، 

أن الحریة التي تقتصر على الرجال فقط «:وإنما هي حق للمرأة أیضا، فالعقاد یقول

، ومن خلال هذا الطرح، نرى أن الحریة التي نادى بها العقاد في حق )4(»حریة شوهاء 

تنعم بحریة «المرأة، قد منحها لبطلة هذه الروایة، فقد صورها على أنها مستقلة بنفسها 

على جناح الهوى المرأة والإبداع، كتاب،  دبي الثقافة، دار الصدى للصحافة والنشر، الإمارات :طیبة خمیس:ینظر(1)
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قد " فسارة"، )1(»ائدة وتعیش بدون قیود ودون أن تخضع لرجل یحمیها ویحافظ علیها ز 

كسرت طابوهات المجتمع وتقالیده فهي امرأة متحررة، كثیرة اللقاءات مع صدیقاتها، فیقول 

فقد خرجت سارة فعلا قبیل العصر وعادت إلى منزلها قبیل المغرب، ولم «:الروائي

لى منزل صدیقة عزیزة لها كانت تناجیها بأشجانها وتطلعها على تذهب فیما بین ذلك إلا إ

لقد « : سارة"بمراقبة "همام"الذي كلفه " أمین"، وفي موضع آخر یقول الرقیب )2(»أسرارها 

فذهبت إلى بیت صعدت إلى دوره الأعلى ثم نزلت ومعها [...]خرجت السیدة عصرا 

ور الصور المتحركة في شارع عماد سیدة تكبرها بعدة سنوات، ومضتا إلى دار من د

سارة امرأة مثقفة واعیة، تنتمي إلى الحیاة العصریة، فترى أن هذا العصر هو ، )3(»الدین

.ها وحریتها الاجتماعیة والثقافیةالعصر الذي تكشف فیه المرأة عن حقوق

كان العالم بالنسبة لسارة هو دار الصور المتحركة، فهو المتنفس الوحید لها، فقد 

وهكذا كانت «كانت تذهب مع صدیقاتها أو مع همام إلى دار الصور لمشاهدة الأفلام 

، إن الحیاة )4(»دار الصور المتحركة عندها شیئا أكثر من ملهى الفراغ وموعد اللقاء 

جعلت منها امرأة متحررة لا تبالي ولا تهتم، ففي إحدى المرات "سارة"القاسیة التي عاشتها 

طلب منها صدیقها أن تذهب معه لشراء السیارة، لكي یستأنس برأیها وبذوقها في اختیار 

)5(.نوع السیارة ولونها

هذه البطلة الحریة التي تحلم بها كل أنثى أن تعیشها في هذه  "العقاد"لقد منح 

تحب "سارة"، أن "همام"ذه الحریة نلاحظ في كلامها ومحاورتها مع الحیاة، وإلى جانب ه

وكان من دأبها أن تحب الغلبة في المناقشة «:الحریة في الكلام أیضا، حیث یقول عنها
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اغت منه وغیرت ز على طریق كل أنثى مع تنوع الأسلوب والعبارة، فإذا عز علیها الجواب 

ناقشني یا أخي :وحینا آخر!وما أقنعتنيأسكتني :مجرى الحدیث، أو تقول حینا

...!!ناقشني، ولكن بحق السماء والأرض علیك لا تكتفني دع لي یا أخي حریة الكلام

هنا تحب "فسارة"، )1(»فهي ترید جوابا یروقها ویترك لها باب الكلام مفتوحا بغیر انتهاء 

في  "همام"، أما إذا غلبها الحریة في الكلام والمناقشة، وتتنوع في الأسالیب والعبارات

.، فتطلب منه حریة الكلامأنه أسكتها وما أقنعها:الحوار، تقول

حریة مطلقة في العیش، وإلى جانب ذلك نجده قد "لسارة"قد منح " العقاد"نلحظ أن 

إنسان مثقف وذلك على اعتبار أنه صاحب علوم «منح اسم بطلته الحریة أیضا، فالعقاد 

، اختار للبطلة اسما متحررا مرتبطا بعدة حضارات وعدة دیانات، بعدما كان )2(»ومعارف 

اسمها مجهولا في الروایة، ففي الفصول الأربعة الأولى كانت تدعى فتاة، فالراوي قد صرح 

وهي الشخصیة المركزیة أو "سارة"باسم بطلته في الفصل الخامس، حیث اختار لها اسم 

صة، ویعود سبب اختیاره لهذا الاسم إلى حمولته الدلالیة المحوریة التي تدور حولها الق

ومرجعیته التاریخیة في ذهن القارئ والتي تعود إلى ارتباط هذا الاسم بالدیانات السماویة 

).الإسلام، المسیحیة، والیهودیة(الثلاثة 

من الأسماء القدیمة العتیقة، فأول امرأة سمیت بهذا الاسم هي "سارة"یعتبر اسم 

سیدنا إبراهیم وأم إسحاق علیهم السلام، وهو من الأسماء المقدسة عند المسلمین زوجة

یعتقد البعض أن هذا الاسم عربي الأصل مأخوذ من سرّة، أي «والمسیحیین، والیهود 

المرأة التي تبهج وتسر الآخرین، أو من سارّة التي تعلم بالسر، أما العبریة هي الأمیرة 

، ومنعى ساراي الفتاة "ساراي"نها كانت تدعى في الأصل والمرأة الحاكمة، حیث أ

 .89-88ص : الروایة(1)
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هي الأمیرة القابعة في مخیلة العقاد الواقف معادیا حینا "فسارة")1(.»أو الأمیرة المجاهدة

ومبتعدا عن المرأة أحیانا، فهو ككل مثقف یحمل في مخیلته صورة لامرأة مثالیة لا تقل 

ت القصص الخیالیة، لذلك اختار دون كل حسنا وجاذبیة وذكاء، عن أمیرة من أمیرا

طلاع لیربط الاسم ، ولیس غریبا عن العقاد ذلك، فهو مثقف واسع الا"سارة"الأسماء اسم 

.بالحضارة والتاریخ والأدب ممثلا في الاسم الأرامي سارة

یعني الشعور بالحنان والالتزام بالصدق والأمانة «":سارة"أما المعنى العاطفي لاسم 

ع بالأنوثة، والعلو والثقة وهو الوقت الحاضر وأمل المستقبل، والبعد عن التشاؤم والتمت

والسعادة في الحیاة، والالتزام والاحترام، واسم سارة في علم النفس یعني البنت المحبوبة 

یلحظ أن ، فالقارئ لهذه الروایة)2(»والمزعجة، وشدیدة الذكاء، والعنیدة والطموحة كذلك 

، فقد صورها على أنها فتاة شدیدة "سارة"هذه الدلالات كلها متوفرة وموجودة في شخصیة 

الذكاء وأنها تتمتع بالأنوثة والثقة بالنفس، وأنها بنت محبوبة وكذلك مزعجة فإزعاجها 

"همام"یتمثل في شكوك  .مما خلق له مشاكل نفسیة وفكریة"بسارة"

، لكن بعد "همام"دعى فتاة مجهولة قبل علاقتها بالبطل أما سارة في الروایة كانت ت

وثنیة «أن أصبح لها اسم نجد دلالات ومعاني هذا الاسم واضحة في الروایة فهي 

وسلوكابأوروبا فنا الأخلاق، تعبد جسدها ونوازع جسدها، وتضع القلب قبل العقل، وتهتم 

ه، ولا وراءه، وتجعل من نفسها وأسلوب حیاة، تعبد الرجل وترى مكانها في حضنه لا أمام

)3(»صبة، تجد في أنوثتها شرفا أي شرفعلى كل امرأة وعشیقة لكل رجل، أنثى متع

في هذه الروایة فتاة شدیدة الذكاء تتمتع بالأنوثة كما أنها واثقة من جمالها وذكائها فسارة 

هي المرأة الفائضة الحیویة التي كانت دائما شغل الرجال، تجر العاشق من أوتار «فسارة 

(1)www.mawdoo3.com-28/03/2017-21:46.
(2) www.mawdoo3.com-28/03/2017- 21:46.
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كما تخدع الحكیم، وتقود الاثنینقلبه، وتسحب العاقل من جذور تفكیره، وتغرر بالأحمق

)1(.»وتقود نفسها إلى مصیر لا تعلمه، ولا تبالي ما یكون 

لهما، نجد الروائي قد رمز لسارة أما الحوار الذي دار بین همام وسارة في أول لقاء

أرى أن الدیكة الیوم ایطالیة :التفت همام إلى صفحة المعكرونة قائلا«بالدیكة فهنا 

إن كان الجنس بالطعام فالدیكة هنا عالمیة لا :أجابت الفتاة قائلة[...]!لیست رومیة

تدین بجنس من الأجناس، مصریة إن أكلت الفول المدمس، وانجلیزیة إن أكلت 

، فالدیكة هنا هي المرأة، ومن )2(»البطاطس، وهندیة إن صبرت على الصیام الطویل 

كل الفول أخلال إجابتها، یتضح أن حسن المرأة یستمد من خلال طبیعة أكلها، وهنا 

الأكل وإنما الانتماء الحضاري للمرأة، وارتباط والبطاطس والصیام والمعكرونة لا یقصد به

المرأة بالمطبخ، فهي السیدة والملكة ولیس الأمر اعتباطیا، أي كلام ساذج لتصنیف 

.النساء، ودلیل ذلك هو ما وجدناه في معاني اسم سارة

)مصر، انجلترا، الهند، إیطالیا، روما(أما البلدان التي ذكرت في هذا الحوار وهي 

ان متفرقة جغرافیا ومختلفة في الدیانة منها ما هو بلد عربي مسلم كمصر ومنه ما فهي بلد

و بلد متعدد الدیانات وشعبه وثنيهو مسیحي ویهودي كالبلدان الأوروبیة، أما الهند فه

د فیه الأوثان في العصر الذي كان الإنسان یعبفإبراهیم علیه السلام وزوجته سارة كانا

:نجده یقول عن سارةه الروایة نجده قد أكثر من لفظة وثنیة، حیث بكثرة، فالعقاد في هذ

هذه الوثنیة في :وهي وثنیة في مقاییس الأخلاق كما هي وثنیة في التدین، ویقول أیضا«

التي نشأت تنظر إلى خطایا الأدیان نظرة الوثنیة:عالم الدین، أما في موضع آخر یقول

، أما مصر فهو بلد تاریخ الدیانات السماویة جمیعا، فإبراهیم علیه )3(»قبل أن ینشأ الأنبیاء
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السلام وزوجته سارة قد عاشا في مصر فترة زمنیة معینة، وفیما یخص روما فهو بلد 

بالدیكة الرومیة لحسن جمالها، وعادة ما كان "لسارة"رمز "فهمام"أشتهر بحسن النساء، 

یة باعتبار المرأة الرومیة تمثل الجمال والأنوثة یطلق على جمال المرأة وحسنها اسم الروم

التي یعشقها الرجل في كل امرأة، فالعقاد هنا كأي رجل یجب المرأة الجمیلة والذكیة 

.والمثالیة

:سارة من خلال المكان رةو ص-5

فالمكان ء الروایة، إن لم یكن بؤرته ولبهیعد المكان أحد المكونات الأساسیة في بنا

عنصر مهم من عناصر البناء الفني الذي یشكل بنیة الخطاب الروائي، حیث یستحیل 

علینا أن نتصور عملا روائیا دون مكان تدور حوله الأحداث، لأنه بمثابة المكون الفعال 

:الذي تسیر حوله الأحداث، وفي هذه الدراسة سنتناول المكان وفق ثنائیات ضدیة منها

المكان المفتوح، فالأماكن المفتوحة هي فضاء انتقال الشخصیات، أما /المكان المغلق 

.المغلقة فهي محل إقامتها واستقرارها

:الأماكن المغلقة-5-1

الأماكن المفتوحة نقیض الأماكن المفتوحة، الروائیون جعلوا من هذه الأمكنة محركا 

مكنة لها طابعا خاصا لشخصیاتهم وجعلوا منها إطارا لأحداث قصصهم، باعتبار هذه الأ

قد " سارة"في روایته "فعباس محمود العقاد"لها، حیث نجدها تختلف من روائي إلى آخر، 

جسد بعض الأماكن المغلقة كالمنزل، ودار الصور المتحركة، ومن هنا تكون محطتنا 

:الأولى في هذه الدراسة هي المنزل أو البیت

 البیت(المنزل:(
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الذي یأوي إلیه بعد ممارسة نشاطه الیومي كما أنه جزء ملاذ الإنسان یعد المنزل 

من حیاته الخاصة، لأن المنزل یمثل في ذاكرة الإنسان الهدوء والراحة والطمأنینة 

والاستقرار، وفیه یجتمع أفراد العائلة ویمارسون علاقاتهم الإنسانیة، وفیه یحتفظ الإنسان 

حة النفسیة، أما عباس محمود العقاد في بذكریاته أیضا، لأنه یمثل الدفء العاطفي والرا

"همام"هذه الروایة نجده قد تكلم عن هذا المكان من هلال اقتراح  وهو زیارتها إلى "لسارة"

لم یكد یستقر بها «:عنها"همام"منزله، فقد زارته إلى المنزل عدید المرات، ویقول 

اها، وإلى جوانب المجلس حتى نهضت إلى أثاث الحجرة تضعه في مواضعه التي تهو 

البیت تعید تنظیمه على النحو الذي تود أن تراه، وإلى المطبخ تجول فیه بنظرة فاحصة 

تدرك لأول وهلة كیف طهیت كل صفحة وكیف أعدت كل طبخة، وكیف لوحظت النظافة 

، لقد ربط الروائي المرأة بالمكان الذي یهواه كل رجل )1(»في التحضیر والغسل والتجفیف 

یه حبیبته في المنزل وفي المطبخ، فهي تارة مع الطهي والغسیل وتارة أخرى مع أن یرى ف

تنظیم الأثاث ونظافته، باعتبار المرأة ملكة البیت وأمیرته، وسیدة المطبخ ورئیسته، وفي 

هذا اعتراف بفضل الدیك في «:فقال)الدیك(هذا اللقاء قدم همام على مائدة الطعام 

وقد استغرق ساعتین –وكان حدیثهما على المائدة [...]تنا الأولى تعارفنا، وتمهیدا لمحادث

على هذه الوتیرة مع أمتع وأفكه ما تكون أحادیث الموائد، لاحظت أنه لا یأكل من –

كان من حقنا أن نتزوج:ین، فقالتصدر الدیك ویقتصر اختیاره على الجناحین والورك

)2(» آكل غیره، فلا یشجر بیننا نزاعنا لافنحن زوجان طبیعیان، أنت لا تأكل الصدر، وأ

إن المنزل یمثل مكان للألفة والمحبة والاستراحة والشعور بالراحة والطمأنینة، فسارة هنا 

أحست أنها في منزلها وشعرت بالراحة والأمان، مما خلق بینهما حدیثا مطولا، فحینما كانا 

یتجاذبان أطراف الحدیث، لاحظت أن همام لا یحب أكل الصدر وهي لا تحب غیره، فهنا 
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نهما لا یصلحان إلا أن یكونا زوجین، فالمنزل هنا هو الحصن الذي یستر أ: سارة تقال

.الإنسان من العالم الخارجي، فقد كان موعد اللقاء بینهما في منزل همام

لكي لا یراها، فقد "سارة"فعادة ما كان یتجنب الأماكن التي تذهب إلیها "همام"أما 

ولزم بیته في معظم الأیام وقد «:كان یلزم بیته في معظم الأیام، فیقول الروائي عن همام

ذكریات، إن لم علم أنه ما من مرتاد أو متنزه یقصد إلیه إلا وهو خلیق أن یعاوده ببعض ال

، وهذه الحالة أو هذا التصرف یلجأ إلیها همام عندما )1(»ه أن یراه ض ما یسوءیعاوده ببع

.أي أن بیته بمثابة مفر من لقاء سارة"سارة"یكون على خلاف مع 

دار الصور المتحركة:

لقد كثرت دار الصور المتحركة في المدن لكثرة الوافدین إلیها، ونجدها في الأریاف 

منعدمة لأن الإنسان الذي یعیش في الریف یذهب إلى المزارع والحقول؛ أي إلى المناظر 

التي تریح نفسه، لكن في المدینة یذهب الناس إلى دار الصور المتحركة من اجل الترفیه 

كانت  «قد " همام"و" فسارة"ار الصور حضورٌ بارزٌ في هذه الروایة والراحة، ولقد كان لد

كانت محور :دار الصور المتحركة عندهما شیئا أكثر من ملهى الفراغ وموعد اللقاء

وكانت ملتقى الذكریات والعواطف وسیلة التقارب والتفاهم فیما [...]حیاتهما الغرامیة 

ن والمحبات، وكانت ذخیرة من المناظر التي یشعران به وما یلاحظانه من أحوال المحبی

یقترن كل منظر منها بكلمة أو بخاطرة أو بمناقشة أو بأمنیة یملكانها تحقیقها، أو بأمنیة 

، إن دار الصور كانت بالنسبة لهما مكانا للترفیه والتسلیة )2(»یكتفیان منها بالحلم والخیال 

لمتنفس الوحید الذي یریح قلوب بطلینا، كما وملهى الفراغ كما أنه مكان لموعد اللقاء فهو ا
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یجلسان إذا دخلا تلك الدار في مكانین «أنه یمثل تلك الثنائیة الجمیلة بینهما، فقد كانا 

.)1(»متجاورین، ولكنهما لا یدخلان إلیها ولا یخرجان منها متجاورین 

بعض المشاهد تحاوره في"سارة"فعندما یتفرجان الروایات أو الأفلام فعادة ما كانت 

البطلة، إذا وتستأنس برأیه عن موضوع تلك الروایة التي عرضت كأن تقارن نفسها ب

أما أنا فسأكون امرأتك :فمرة قد شاهدا روایة المرأة المرتجلة قالأحست منه إعجابا بها

فقط، وقد شاهدا مرة أخرى روایة عن المرأة المحتالة، قالت أتمنى ألا ترى المرأة المحتالة 

، هكذا كانت دار الصور المتحركة )2(إلا في السینما، أما في الحیاة فسأكون لك مخلصة

وما كانت تحتویه من «عندهما مكان للالتقاء والملهى والفرح ومكان للمشاعر الحمیمة  

سرور ومتعة وصفاء، وذكریات لا تزال مرتسمة في الذهن، ساریة في الجوارح كأنها 

مكانا للمتعة والسرور "لهمام"، إن دار الصور كانت )3(»وظیفة من وظائف الأعضاء 

والذكریات الجمیلة المرتسمة في ذهنه الطاغیة على جوارحه، فهي بمثابة العضو الذي لا 

تلك الدار عند لا یتجرأ أن یذهب إلى"فهمام"یمكن أن یستأصله ویتخلى عن وظیفته، 

على خلاف همام "سارة"اق إلیها، أما لأنه مكان یذكره بها ویجعله یشتعنه "سارة"غیاب 

.فقد كانت تذهب إلى الدار مع همام ومع صدیقاتها، لأنه مكان ترفه فیه عن نفسها

:المفتوحةالأماكن-5-2

طبیعة، تدور فیها الأحداث مكانیایتخذ الروائي في العموم أماكن مفتوحة على ال

وهذه الأماكن عادة ما تكون مختلفة في طبیعتها وأنواعها، ویمكن أن نحصر الأماكن 

.التي كان لها حضور في هذه الروایة إلى الشارع وحدیقة الأهرامات

الشارع:
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یعد هذا المكان من الأماكن المفتوحة التي تمنح للشخصیات الروائیة حریة التنقل 

بین المكان المغلق المتمثل في المنزل، والمكان وحریة الحركة، كما أنه الحد الفاصل 

:نجده قد افتتح روایته بمكان مفتوح وذلك بقوله"فعباس محمود العقاد"المفتوح الواسع، 

مضت خمسة أشهر قبل أن یجرؤ على عبور ذلك الشارع مشیا على قدمیه، ولیس «

سابلة والسكان، ولیس هو الشارع مقفرا أو مخیفا، لأنه محاط بالعمارة مزدحم في جوانبه بال

بالبعید عن طریقه، لأنه یوشك أن یحتاج إلیه في ذهابه وإیابه إلى حین یقیم في ضاحیة 

المدینة، ولكنه كان شارعا یلتقیان فیه عند ذهابهما إلى دار الصور المتحركة، ثم یلتقیان 

یعبر هذا الشارع مشیا منذ خمسة أشهر ولیس  لم ، إن همام)1(»فیه عند خروجهما منها 

لسبب أنه مخیف أو مقفر، فقد كان مزدحم بالسابلة والسكان، ولیس بعیدا عنه أیضا، فقد 

.كانا یلتقیان فیه عند دخولهما إلى دار الصور المتحركة وعند خروجهما منها

على " همام"ر فالشارع هنا كان المكان المعتاد في اللقاء، وربما یعود سبب عدم مرو 

هذا الشارع إلى المقاطعة التي بینهما، والتي دامت خمسة أشهر، وخیر دلیل على ذلك 

لم یر صاحبته بعد اللقاء الأخیر في أثناء تلك الأشهر الموحشة «قول الروائي أن همام 

فعندما كانت "همام"أیضا مثل "فسارة"، )2(»التي عساه أن یراها فیها لأنه اجتنب الأماكن 

فلما وقعت الجفوة بینهما «المقاطعة بینهما كانت هي الأخرى تجتنب عبور ذلك الشارع 

وانقطع طریقهما إلى تلك الدار كانت كل خطوة في تلك الطریق كأنما تثقل النفس بآلام 

فوق آلام من الذكریات والآلام، وكانت كل زاویة من الزوایا كأنما تخفي فیها رصدا من 

العقبات الكاسرة، وكان اجتناب تلك الطریق أسلم الأمور وأهون الشیاطین الثائرة و 

 .05ص : الروایة(1)
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التي تعود أن یراها ویلقاها "سارة"قد ربط ذلك الشارع بحبیبة قلبه "فهمام"، )1(»المحذورات 

.في هذا الشارع للذهاب إلى دار الصور

حدیقة الأهرامات:

بعض الأشخاصالأماكن المحببة لدى تعتبر الأماكن المفتوحة كالحدائق من 

خاصة المظاهر الطبیعیة التي تجذب نظر الإنسان فكثیرا ما تكون هذه الأمكنة رمزا 

للراحة والهدوء والاستجمام، كما أن هذه الأمكنة یقصد إلیها الناس لیرسموا من خلالها 

الأجواء الرومنسیة الجمیلة، فبطلینا في هذه الروایة، ذهبا إلى الحدیقة من أجل الراحة 

یة والفكریة، لأنهما یودان أن یلتقیا على انفراد، فسارة كانت تتوقع أن اللقاء سیكون النفس

أحب أن نلتقي على انفراد«:في المكان المعتاد، أي في دار الصور، لكن همام قال

ى الطریق ونستقل سیارة من هناك إلفذلك أروح وأسلم، هذه الآونة، وسنلتقي في زاویة من

وانطوت المسافة إلى حدیقة الأهرام [...]أو أقول لك كل ما تحبین الحدیقة وأسمع منك 

، تعتبر هذه الحدیقة مكان لا یقصده عامة الناس، فهو مكان هادئ )2(»بمثل لمح البصر 

وخف كل شيء في الدنیا حتى أشفقا أن «، فیقول الروائي عنها ظاظكتلا ضجیج ولا ا

عر بهذه الخفة من حولهما ولاسیما حین یذهل قانون الجاذبیة عن واجبه المرسوم، وش

بصرا المكان، خالیا من كل إنسان، فانطلق الكلام كأنه ثرثرة الأطفال، وانبعثا معا في 

)3(.»خلق جدید 

یعتبر هذا المكان فضاء متصلا اتصالا مباشرا بالسماء، فكان یمثل نقاوة الجو 

عونیة التي كانت الحدیقة بجانبهار خالد خلود الآثار الف"سارة"وبراءة الحب بینهما، واسم 

بالمسافة في الطریق فقد وصفها الروائي على أنها لمحة بصر، وعند "همام"لم یحس 
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لاحظا أن المكان خالیا من الناس، فبدأ في الحوار الذي وصفه "سارة"و" همام"وصول 

الروائي على أنه ثرثرة أطفال، لأن بطلانا كانا في حالتها الفطریة، الساذجة دون الاعتماد 

.ز الطفل الصغیر عن العاقلعلى العقل الذي یمی

بطلانا حریة الحوار والتنقل، وبث لواعج الهوى  هفی اإذا الحدیقة هنا هي مكان وجد

.أو كما قال عنها الروائي وانبعثا معا في خلق جدید

، فقد كان المكان "همام"و" سارة"ونخلص أن المكان یمثل علاقة التأثیر والتأثر بین 

.التي عاشاها معا في هذه الروایةیمثل صورة للذكریات الجمیلة

:سارة وعلاقتها بالرجلصورة-6

إن موضوع المرأة من المواضیع الرئیسة في الروایة العربیة الحدیثة، لأن المرأة 

تناصف الرجل الحیاة، لهذا ناصفته السرد، فهي لیست من كمالیات السرد القصصي، بل 

 یكون العمل الأدبي مكتمل، لأنه من أساسا مهما لتكوین الحبكة السردیة، فبدونها لا

.الأسباب التي تدفع القارئ لمواصلة قراءة الروایة أو العمل الأدبي

واحد من الروائیین الذین خاضوا في موضوع المرأة روائیا "عباس محمود العقاد"و

"همام"رومانسیة بین ، حیث قدم لنا في هذه الروایة قصة "سارة"وذلك في روایته 

امرأة قد فشلت في زواجها، "سارة"في هذه الروایة رجل أعزب، في حین أن "فهمام""سارة"و

، لذلك نجدها تختلف صورها من موضع "همام"وهي أم لطفل، إلى جوار ذلك أنها حبیبة 

إلى آخر، باختلاف الواقع الذي تعیش فیه، والشيء الذي لاحظناه في هذه الروایة أن 

مجتمع متحفظ فیما یخص علاقة المرأة بالرجل، «الروایةمع الذي كان في بطلا هذه المجت

، وخیر دلیل على ذلك قول الروائي عن )1(»وأن شؤون الغرام فیه تدار من وراء ستار

كانا یجلسان إذا دخلا تلك الدار في مكانین متجاورین، ولكنهما لا «:بطلي الروایة أنهما
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هو إلى نافذة التذاكر من یبتاع یدخلان إلیها ولا یخرجان منها متجاورین، بل یرسل 

التذكرتین لكرسیین في مكان قلما یتغیر، ثم یلقاها في ذلك الشارع، فتأخذ إحدى التذكرتین 

وتسبقه إلى الدار، ویظل هو بضع دقائق في بعض الأندیة العامة، ثم یلحق بها إلى 

ور خوفا من یتواریان وراء ستار دار الص"سارة"و" همام"، فهنا )1(»المكان المعروف 

"سارة"أنظار الناس، لذلك لا یدخلان دار السینما مع بعض ولا یخرجان معا، بل كانت 

.من ورائها"همام"تذهب أولا ثم یتبعها 

علیه مرة قصة صدیققصت«سارة امرأة لا تؤمن بما یسمیه البعض بالصداقة فقد 

تدري ما هل: قالت لیسفر في الصلح بینها وبینه،لزوجها أرسله إلیها وسطاء الخیر

ما أكذب الصداقة :ثم قالت!زوجيجمرة الغضب بیني وبین صنع؟ إنه جاء یغازلني في

إن صاحبها لمعذور، وإن الإغراء :وقد أراد أن یعابثها ویسلیها:قال همام!الدنیافي هذه 

)2(. »الإغراءفلیت جمیع الأصدقاء لا یخونون إلا بإغراء كهذا ...لعظیمبالخیانة 

استطرد«كانا كثیرا ما یتحدثان عن قصص التاریخ وقصص الحب والمحبین و 

، فقال ! عذراء؟كم رجلا یا ترى عرف أنها :، فقالت هازئة)*(الحدیث یوما إلى جان دارك

شهد لها لقد : إنها عذراء بشهادة الطب وشهادة الخواتین الموقرات، قالت:لها همام

، من خلال حدیثهما نجد سارة قد )3(»معجزتها؟ل تصدق أضعاف هؤلاء بالمعجزات فه

.راودها الشك في عذریة هذه المرأة الفرنسیة

كانت سارة تراوغ في الكلام وخاصة في بعض المواضیع التي لا تحب الخوض 

من جمیع الأشیاء التي تأباها كما ینفر المرء من طعام تفر«:فیها، فیقول عنها الروائي
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، فسارة تتهرب من )1(»واعتقادبة ولیس مسألة شرف فهي مسألة ذوق ورغ:یعافه

المواضیع التي تكون فیها المرأة ضحیة سواء أكان ذلك متعلقا بأسرتها أم بمجتمعها أم 

.بجسدها

قیل أمامها أن فلانة  إذا«سارة كانت تنظر إلى بعض الرجال نظرة احتقار واستهزاء 

[...]أباحت نفسها لخادمها، قالت إن المرأة قد تهفو هذه الهفوة وهي لا تنظر إلى مثل :

ولیس كل رجل یصل إلى فراش المرأة یسودها، بل ...ذلك الرجل إلا كما تنظر إلى حذاء

وهل:هو قد یكون خادمها في ذلك الفراش، وإذا قیل لها أن فلانا ضرب حبیبته قالت

إن المرء لیضرب نفسه في الحائط إذا بلغ به الغیظ ذلك المبلغ ولو یحبها؟ضربها إلا أنه 

لأنها ضعیفة المرأة، فهنا سارة تدافع عن )2(»!المغیظكان ضرب النفس یشفي غلة 

أضعف هذه الألاعیب كما یكون ...«بطبعها، فهي تحتاج إلى رجل في حیاتها، فالمرأة 

)3(. »الهلاكالطعم أضعف من السمكة تأكله، وإن كان الطعم لیقود السمكة إلى 

من هذه الحادثة أو "همام"حادث مع رجال البولیس فأنقذها "لسارة"فمرة قد وقع 

لم یكن سرورها بصاحبها تلك اللیلة سرور النجاة من مأزق مخیف «الفضیحة فذلك الیوم 

والفزع من عاقبة محذورة، وإنما كان سرور المرأة بالحمایة والثقة والاستسلام وهي مغمضة 

فلما عاد همام إلى «، فسارة في هذا الموقف تحتاج إلى رجل یحمیها وینقذها )4(»العینین 

المركبة واستوى في مكانه فیها لم تزد على أن زحفت إلى جانبه واستكانت إلى جواره 

تحت أذنه وهي تمسح خدها نه تطامن الفرخ في حضن أبیه، وهمست ضوتطامنت في ح

فالمرأة كما یقال خلقت من ضلع الرجل )5(»...بخده، ما أسعدني بجوارك سیدي ومولاي
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من قوة أو شجاعة فلابد لتكون تحت حمایته، فهي ضعیفة من دونه، فمهما أوتیت المرأة

تجاري طبیعة المرأة أیضا في ...«ل تعتمد علیه وتطمئن بجواره، فسارة لها من رج

إعجابها بطموح الرجل وصلابته وأحلامه، وربما استراحت إلى الشعور بقوة عقله كما 

)1(.»تستریح إلى الشعور بكل یأس 

المرأة عطاء بلا حدود بشرط أن تجد الرجل الذي یفهمها ویحرص علیها ویهتم 

یعتبر بالنسبة لها غذاءها النفسي بمشاعرها ویتفاعل مع احتیاجاتها النفسیة، فالرجل 

.والیومي، وسندها في الحیاة

:صورة سارة من خلال اللغة الذكوریة-7

استحوذ موضوع المرأة على اهتمام كثیر من الروائیین حیث نجده قد شغل حیزا 

كبیرا، داخل النص الروائي، ویعود سبب ذلك إلى قدرة هذا النموذج عن التعبیر عن فكر 

المرأة بمثابة الأیقونة في كتابة الروایة، إذ لا یمكن الاستغناء عنها في متنها الكاتب، لأن 

لذلك نجد الروائیین یوظفون في روایاتهم الشخصیات النسائیة أكثر لأنها تعبیرا عن الواقع 

الاجتماعي حیث تعد المرأة المحرك الأساس للأحداث الروایة من بین هؤلاء الروائیین 

وهي روایته "سارة"الذي أبدع في هذا المجال من خلال روایته "عباس محمود العباس"

)2(.م1938الیتیمة التي كتبها سنة 

فسارة هي بطلة هذه الروایة وهي امرأة جمیلة، وما زاد جمالها تلك الثقافة التي 

تملكها لأنها امرأة عصریة تعیش حیاتها دون قیود أسریة، كما أنها ترفض القیود التي 

یعجب بها ویعجب بشخصیتها "همام"المجتمع وهذا ما جعل بطل الروایة رسمها 

وبأسلوبها في الحیاة، فسارة قد وافقت همام في تفكیره ونظرته للحیاة وقد اعتمد الكاتب 
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في تقدیمه لشخصیة سارة إلى أسلوبه المضل، وهو اختیار صفة عامة وموحدة تسیطر «

هو غریزة "سارة"، وكان مفتاحه لشخصیة على كل صغیرة وكبیرة في تصرفات الشخصیة

استحسن العقاد هذا الجانب في هذه البطلة حیث یرى أن سارة )1(»الأنوثة في حد تعبیره 

حزمة من أعصاب تسمى امرأة وهیهات أن «تتوفر فیها كل معالم الأنوثة، إذ یقول أنها 

ها أنثى ونصف أنثى، لأنها تسمى شیئا غیر امرأة، استغرقتها الأنوثة فلیس إلا أنوثة، ولعل

)2(»أكثر من امرأة واحدة في فضائل الجنس وعیوبه، لا لأنها أضعف من امرأة واحدة 

أما هذه المخلوقة فلو انتقل عصب منها «وفي موضع آخر یقول في هذا الجانب أیضا 

إلى تكوین غضنفر لیبقى هنالك عصب أنثى بین جمیع ما حوله من ألواح وأمشاج، ولو 

في هذه المقاطع صورة مطلقة عن غریزة الأنوثة "سارة"حیث مثلت )3(.»ألف سنة بقي 

فكل شيء فیها یدل على أنها أنثى أو أنها حواء خالدة في ذهن هذا البطل، فهمام هو 

كان یجد في ولیمة «الرجل الذي أحب هذه الأنثى أي سارة التي سحرته بجمال جسدها 

فكل شيء في سارة )4(»لیة الصارمة التي یحیاهاجسدها ما یرطب جفاف الحیاة العق

.یوحي على أنها حواء

فالجانب الأنثوي هو الصفة المسیطرة في تصویر الكاتب لهذه الشخصیة، حیث 

فلیس لنا أن نتوقع من «"سارة"نجده قد أهمل بعض الجوانب الأخرى في شخصیة 

ور لها ولا تأثیر في مثل هذه المؤلف أن یربط بین شخصیتها وظروف بیئتها، فالبیئة لا د

إن هذه البطلة تمثل كل )5(»الشخصیة التي ولدت أنثى، وتعیش أنثى وستموت أنثى 

معالم الأنوثة، فالأنثى مهما تغیرت الظروف أو تغیر الزمن أو تغیرت الحیاة، إلا أنها 

موت المرأة التي تتمیز بالأنوثة ستظل أنثى مهما كان وسیكون، لأنها خلقت وعاشت وت
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لو أنها تفرقت بین أجسام شتىلكانت فیها «"سارة"یقول أیضا عن أنوثة "فهمام"أنثى، 

فجسم المرأة له میزة خاصة به )1(»خمیرة أنوثة یوشك أن تطغى على جمیع تلك الأجسام 

مهما حاولت المرأة أن یغیره، لأن فیه خمیرة الأنوثة، وأعضاؤها لا تختلط بالأعضاء 

)العینین، الفم، الوجه، الشعر(یتعلق بملامح الوجه وأعضائه خاصة الأخرى خاصة ما 

، والنموذج الذي یتمناه أي رجل في كل امرأة أو في "همام"فسارة هي النموذج الذي یهواه 

فهمام هنا یرى )2(»كل التنوع الذي یرضي رغبات الرجل وغرائزه «كل أنثى، فسارة فیها 

إلیها، فسارة كما علمنا سابقا أنها "همام"فیها یجذب أن سارة هي أمیرة النساء وكل شيء

امرأة جمیلة تحب الجمال وتحب الموضة والأزیاء، فالروائي عندما حدثنا عن جمال سارة 

أنها جمیلة وجمالها فرید من نوعه لیست أجمل النساء ولكنها الأجمل عند همام وهذا :قال

، إن صفات )3(»غیره في ملامح النساءلكنها جمیلة جمالا لا یختلط ب«:الأخیر یقول

هي أمیرة النساء أو "همام"في نظر "فسارة"لا یختلط بغیره من النساء، "سارة"الجمال في 

هي الأمیرة القابعة في مخیلته، فحینما وصف لنا الجمال الجسدي لهذه البطلة مثله على 

.أنه جسد یمثل الجمال الخالد

نجد الروائي یصف لنا )وجوه(الذي یحمل عنوان أما في الفصل العاشر من الروایة

مدى تعدد الوجوه في هذه البطلة ومدى تغیر ملامحها من صورة إلى أخرى ومن حالة 

وسارة كانت من ذوات الملامح والوجوه اللواتي لا یطالعنك «إلى أخرى فهنا یقول همام 

زئبقیة یصعب أن تحكم على أنها صورة"لهمام"كانت تظهر "فسارة")4(»...بمنظر واحد

تراها مرة فأنت مع طفلة «علیها فهي تتغیر بتغیر لباسها وبموضوع حدیثها إذ یقول 

[...]وتراها بعد حین [...]لاهیة تفتح عینیها البریئتین في دهشة الطفولة وسذاجة الفطرة 
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یود أن ، فما )1(»فأنت مع عجوز ماكرة أفنت حیاتها في مراس كید النساء ودهاء الرجال 

لها وجوه متنوعة ومتعددة تختلف من حین إلى آخر فقد تراها وهي "سارة"یقوله هنا أن 

طفلة صغیرة بریئة ومرة وهي عجوز ماكرة تعرف كید النساء كما تعرف دهاء الرجال 

.جیدا، وهذا التعدد في الوجوه یعود إلى موضوع حدیثهما أو إلى المناسبة التي التقیا فیها

هي أم لطفل إلى جوار ذلك أنها حبیبة وأنها زوجة، فإنها تمثل منبع " رةسا"وبما أن 

، فكما علمنا أن )2(»لتستحق الصورة عنوان الأمومة «الحنان والرقة والنعومة كما أنها 

)3(»تفیض بحنان الأمهات حتى لیوشك أن تسع به أطفال العالمین«سارة هي أم فإنها 

الحنان على طفلها الوحید، وعلیه أیضا، لذلك یرى وهمام یعرف أن سارة حنونة تفیض ب

وهي تارة أخرى شریدة «أنها تصلح أن تكون أما لأطفال العالمین، كما یقول أیضا عنها 

، إن هذا التنوع )4(»بوهمیة لم تستقر قط في دار ولا وطن، وما استقرت قط مع عشیق 

من أم إلى راهبة أو إلى "همام"في ملامحها وصفاتها أدى كذلك إلى تنوع صورها عند 

لها صورة إلى جانب سري لو نحیت عنها جانبا «حوریة من حوریات أساطیر الیونان 

لمثلت لك راهبة خاشعة تهتم بالصلاة، أو ضحیة من ضحایا الآلهة تساق إلى محراب 

القربان، ولها صورة على سفح الهرم لو نحیت منها الهرم لختلها حریة مخمورة في أرض 

، كان همام بالنسبة للقارئ كالمصور )5(»القدیمة تهتم بالرقص في كروم باخوس یونان 

الذي یختلف من صورة إلى أخرى ومن حین لآخر، أو كمحلل "سارة"یلتقط صورًا لوجه 

نفساني لملامح هذا الوجه الذي یتضح أنه وجه امرأة بریئة أو ماكرة من أم إلى حبیبة 

یراقب هذه الشخوص ویتصفح هذه الوجوه وهو « م ومن حریة إلى راهبة فقد كان هما
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كعجینة الخلق المهیأة للصوغ والتركیب في كل ساعة [...]یتغبط تارة ومشفق تارة أخرى 

«.)1(

كانت سارة تعبیرا عن غریزة الأنوثة وشغلا لعواطف البشریة إن هذه الغریزة كانت 

وصف أي الوصف الخارجي، أو بمثابة المفتاح الحقیقي لشخصیة هذه البطلة، وإن هذا ال

.الأنوثةالمادي یتطابق ویرتبط بصفاتها الداخلیة أو المعنویة لأن كلاهما یعبر عن

والجمال فیها بارز في كل جزء من جسمها، وفي كل عضو "همام"هي أمیرة "سارة"

جمال یلفت النظر إلیه وجذب القلب المحب، إن "سارة"وخلیة من جسدها، فالجمال في 

فهي الصنم الجمیل الذي «لصفات هي صفات المرأة الفاتنة في موضوعات الغرام هذه ا

، لأن الجمال في هذه المرأة كبستان الربیع المزخرف بألوان السعادة )2(»یعبده العقل 

والسرور الذي ترتاح له النفس ویستكین إلیه القلب، فهمام قد وصف الجمال فیها بالبستان 

في سارة فكالبستان، وهو للعبور أكثر مما هو یكون للصد أما الجمال «:فهو یقول

)3(.»والنفور 

قد برز مفاتن حبیبته وجمالها حیث وصفها على أنها بستان جمیل تتنوع "همام"إن 

فیه ألوان الزهور وأنواعها، فهذا النوع من الجمال یلفت النظر إلیه، كما أن النفس أیضا 

باثقة كالزهر ...«إن سارة :موضع آخر یقول همامترتاح للجمال وتنفر من القبح، وفي 

، لقد شبه لنا الكاتب هذه الفتاة بالزهرة الباثقة والزهرة المتفتحة في )4(»!من زبد العباب

أیضا فإنها "سارة"الصباح التي تسحر العین بحسنها وتنعش النفس بعطرها، هكذا هي 

عطرها، فالمعروف عن الكاتب أنه بجمالها وتنعشه ب"همام"استطاعت أن تسحر حبیبها 

رجل ذواق یمیل إلى الشيء الجمیل خاصة ما یتعلق بجمال الأنثى وصفاتها، ولا یجنح 
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العقاد في خیالات بعیدة لیصور لنا المرأة الجمیلة طائرا رفرافا أو ملكا هفهافا، لأن العقاد 

متاز برهافة الحس ولا استمد رأیه في المرأة الجمیلة من طبیعة ذاته وتكوین مزاجه، فهو ی

)1(.یفوته أن یجعل من إحساسه أساس لتقویم جمال المرأة

إلیها من خلال كلامها العذب الذي تبدو من "همام"أن تجذب "سارة"لقد استطاعت 

تستمد المرأة قدرتها على الاجتذاب «:خلاله أنها متعلمة، وكذلك بجمالها، فالعقاد یقول

نجدها في هذه الروایة "فسارة"، )2(»والدلال ....والتجمل....الجمال:من قدرات ثلاث

تتوفر فیها هذه القدرات جمیعا، فهي امرأة تجلب الرجل بجمالها لكونها جمیلة، كما أنها 

تحب أن ترى هندامها في أحسن صورةتحب التجمل لنفسها أو لغیرها، وكانت أیضا 

نها لنفسها ولغیرها دافعت عنها وقالت عندما ناقشها في موضوع تجمل المرأة وتزی"فهمام"

، فالمرأة بطبعها تحب أن تتزین وتحب أن تكون هي )3(»إنها لتتزین لنفسها «أن المرأة 

الأفضل دائما، أو تكون متمیزة بجمالها بین سائر النساء، وتكون الأحلى بینهن في نظرة 

فعندما تأتي لزیارته كانت حبیبها، فسارة كانت تتزین لحبیبها همام خشیة أن یرى غیرها، 

فهذا الثوب من أجمل الثیاب التي تلبسه سارة والذي یوافق )4(»تلبس ثوبا عنابیا «

تحب أن تتزین له «هندامها لذلك السبب كانت تحب أن یراها همام بهذا الثوب فسارة 

ببن كانت سارة من النساء اللواتي یح)5(»لخلوتها وتحسه أجمل علیها من سائر ثیابها؟؟

فالتزین هو التحسین والتجمیل والزینة اسم «التزین، فهي تحب أن تتزین وتتجمل وتتعطر 

فسارة تحرص على النظافة )6(»لما یزین به من لباس وحلي وعطر وسائر ألوان الزینة 
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والطیب، كما أن زینتها تظهر في نظافة جسمها ولباسها وحتى عطرها فهمام یقول عن 

.)1(»ة المعهودة بعطرها وشیاتها وتلك الزین«زینتها 

إن الشيء الملاحظ عن هذه البطلة أنها تحب الجمال وتحب أن تتجمل، فكانت 

حریصة على أن تبدو أنیقة ورشیقة وتظهر في لباس جمیل علیها، كما أنها حریصة كل 

عتاده همام في سارة، وكما علمنا سابقا أن سارة معتدة بذاتها إالحرص على عطرها الذي 

.بجمالها وذكائها، تعرف جیدا ما یریده الرجل من المرأة ظاهرا وباطناو 

أما العنصر الثالث فهو الدلال، وهو عنصر تشترك فیه جمیع النساء، لأن المرأة 

تتظاهر دائما بالضعف والنعومة، لذلك یقال أن المرأة جنس لطیف یمیل دوما للدلال، 

فالدلال )2(»قاد تستوي فیه جمیع النساء الدلال فطري في الأنثى كما یراه الع« لأن 

حسب رأي العقاد تشترك فیه جمیع النساء إلا أنه یختلف من امرأة إلى أخرى، كما تختلف 

درجاته أیضا، فسارة في هذه الروایة امرأة مدللة ویبدو ذلك في أول لقاء معها حینما 

لى تعرفه به سوى استبد الشوق بهمام ودفعه دفعا إلى تقبیل سارة التي لم یمض ع«

إنها [...]أتشتم ؟ أتصطنع الغضب؟ أتنطلق إلى المنزل؟[...]دقائق، فماذا البنت فاعلة 

لا تفعل هذا ولا ذلك، إن رد فعلها أصیل مبتكر، وجريء جرأة نفسها وأصالتها، لقد بهتت 

لقد آذاني شاربك :برهة، ثم أرادت أن تقول شیئا لابد أن یقال، فرددت في صوت خانق

على هذا الموقف یكشف عن طبیعتها الغزلة وطبیعتها "سارة"إن رد فعل )3(»!لطویلا

المدللة أیضا، لذلك قالت لقد آذاني شاربك هذا یدل على أنها فتاة رهیفة الحس وناعمة 

كما أنها مدللة، فهنا همام جلس یخمن عن رد فعل الفتاة أیكون بالشتم أو الغضب، أو 

ا یتساءل عن الكلمة الأولى التي تلفظها، لكن الشيء غیر الانصراف أو الرضى، كم
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متوقع أننا لاحظنا في هذا الموقف على أنها قد رحبت بهذه القبلة التي كانت كمفاجأة من 

.همام

"سارة"جعلت  یعشقها ویحبها ویمیزها عن سائر النساء ویعود سبب ذلك إلى "همام"

إذا میز الرجل المرأة بین جمیع «إنه :ولالصفات التي تملكها هذه البطلة، فالعقاد یق

لتكون ملكة لقلبه، إذ "سارة"إن همام اختار من بین النساء )1(»النساء فذلك هو الحب 

الرجل حین «نجده قد وقع فریسة في شباك سارة، كما أنه قد أحب هذه المرأة لذاتها لأن 

یحسها ویحس بها لأنها هي لا یحب المرأة فإنما یریدها ولا یریدها هو أجمل منها، وإنما

فهمام لا یستطیع أن یستبدل سارة بأي )2(»لأنها امرأة لا فارق بینها وبین سائر النساء 

امرأة أخرى، أو أن یرى أجمل منها، فهي المثال الأعلى في الجمال والأنوثة والذكاء فهو 

وكل لمسة أن كیف ترى امرأة غیرها دون أن تشعر في كل لمحة«یقول عن هذا الجانب 

لها وجها غیر وجه فلانة، وعینا غیر عینها، وصوتا غیر صوتها، وقواما غیر قوامها 

إن البطل هنا لا )3(»وأعطافا غیر أعطافها، وروحا غیر روحها، وكلاما غیر كلامها 

یستطیع أن یرى غیر سارة ولا یستطیع أن یرى سوى وجهها الجمیل وكلامها الحلو 

وصوتها العذب وعینیها الفتاكتین، وقوامها السوي، فكل هذه الأعضاء الجمیلة في هذه 

الذي یبدو في هذه "همام"لتسحر بها حبیبها "سارة"المرأة اجتمعت لتكون أداة سخر في 

.نه رجل مفتون بهذه الأنثى الجمیلةالروایة أ

الذي شمل مظهرها "سارة"من وصف لجمال "همام"إن هذا بعض ما جاء به 

وجوهرها، فنجده بهذه الكلمات والعبارات وهذا الوصف یعبر عما في قلبه من مشاعر 

الحب والإعجاب لهذه المرأة التي أضاءت الروح المظلم في همام، كما أنه قد استسلم 
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التي یرى فیها كل ما یرضي الرجل ورغباته، لأن الجمال في هذه الأنثى یجد فیه "لسارة"

الراحة والسكینة، حیث یصل إلى أقصى حالات الاستقرار النفسي لأنه اقتنع أن كل ما 

.فیها جمیل، فجاءت اللغة الذكوریة واصفة لهذه الأناقة بأسلوب أنیق یترقرق رقة وسلاسة

الذكوریة جمال الوجه في الأنثى الذي یتمظهر في عینها كما صورت لنا هذه اللغة

ولون بشرتها وشفتیها وحمرة خدیها، هذا ما تكشفه لغة همام من وصفه لعین سارة، حیث 

نجده قد أعطى أهمیة كبیرة لعینیها، ویظهر ذلك من خلال الإلحاح على تصویرهما في 

ما عتبة جمال المرأة، وهما اللتان عدة مواضع وهذا لیس أمرا غریبا علینا، لأن العینین ه

تبعثان الجمال في وجهها، فجمال العین یتمثل أساسا في اتساعهما وغلبة البیاض فیهما 

عندما وصف لنا عینیها وصفهما "فهمام"وكذلك الرموش الكبیرة ورقة الحاجب من فوقها 

تان وتضحك أحیانا حتى تشرف عیناها الواسع«:على أنهما واسعتان، حیث یقول

إن الجمال في الأنثى یرتكز بالدرجة الأولى في عینیها، فالأعین في بعض )1(»بالدموع

:الأحیان قد تكون لغة بین الرجل والمرأة وتعبیرا عن الحب وفي موضع آخر یقول أیضا

فیهما خطفة الصقر :وعیناها نجلاوانوطفاوان تخفیان الأسرار ولا تخفیان النزعات«

فالمرأة بطبعها یمكن أن تستضعف الرجل وتصطاده من خلال )2(»ووداعة الحمامة

عینیها، لأن فیهما نعومة ورقة، ومن خلالهما أیضا یمكن أن نحكم عن تلك المرأة 

وتفتح عینیها البریئتین «:على أنها طفلة بریئة إذ یقول"سارة"یصف "فهمام"وشخصیتها 

)3(»...في دهشة الطفولة وسذاجة الفطرة

في صورة طفلة "سارة"أن یصور لنا "همام"ذه اللغة الذكوریة استطاع فمن خلال ه

هنا نجد سارة المرأة الغزلة، الصائدة، التي توهم بالرجل بأنه هو الذي یجري «بریئة 
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وراءها ویسعى إلى قنصها وواقع الأمر أنها هي التي تنصب شباكها، وتتهیأ لاستقبال 

الذي وقع فریسة سهلة "لهمام"ة التي نصبت الشباك فسارة هنا كانت الصائد)1(.»الفریسة 

.في شباكها

ومن محاسن الوجه أیضا الفاه الصغیر والشفتین الصغیرتین، فمعظم الشعراء 

والروائیین تحدثوا عن ثغر المرأة من خلال القبلة والتقبیل، فالرجل یلجأ إلى القبلة من أجل 

أن یروي عطشه من ریقها حیث یصفون إحساس القبلة أنها أشهى وألذ من الشهد، فهمام 

وفمها فم «حدث عن القبلة ولا التقبیل بل شبهه بفم الرضیع في تصویره لفاه سارة لم یت

وهذا دلالة على صغر فاهها، كما یصور لنا جماله حین تبتسم أو )2(»الطفل الرضیع 

وتضحك ضحكة فتعرض لك وجها لا «تضحك فوصفه على أنه لا یصلح إلا للتقبیل 

لابتسامة الحلوة التي تضيء ، إن الفم الجمیل في المرأة یبرز ا)3(»یصلح لغیر الشهوات 

.الوجه فتعرض للرجل وجها یصلح للشهوات

لینظر إلى تناسق "سارة"أما في وصفه الكامل لهذا الوجه الجمیل فقد ربطه بقوام 

واستدارة وجه وبضاضة جسم لا یفترقان عن سمات «:الجزء مع الكل فعبر عنه بقوله

جسمها الصغیر جید كأنه الحلیة الفنیة الطفولة في لمحة الناظر، وبین وجهها النضیر و 

سكبت لتنسجم بینهما وفاقا تمام الحسن من كلیهما، فلیس هو جیدا ولكنه الجید الذي یوائم 

اكتمل من خلال "سارة"، یوحي هذا الكلام على أن جمال )4(»بین ذلك الوجه وذلك القوام 

تمثال یمثل جمال الأنثى وجهها وجسمها فهما اجتمعا مع بعض لیعطیان لنا تحفة فنیة أو

لدى الیونان، إن القوام هو الرمز الأول لجمال المرأة في (*)الخالدة كتمثال أفر ودایت

.61دراسات في الراویة المصریة، ص : علي الراعي(1)
 .80ص : الروایة(2)
 .95ص : الروایة(3)
.80ص : الروایة(4)
تلقب أیضا بآلهة و وي الذي یؤدي بالرجال إلى الضیاع، هي آلهة الجمال عند الیونان والجمال المغ:ایتأفرود(*)

 .الإغواء
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حین أن الوجه هو الرمز الثاني لاكتمال هذا الجمال لأن الوجه لا یقل إغراء عن القوام، 

نه كالشمس التي فعادة ما یشبه جمال الوجه بنور البدر في اللیل دلالة على الإشراق، أو أ

تضيء الكون، إن بعض الروائیین یمیلون إلى اللون الأبیض المشوب بالحمرة، غیر أن 

العرب قدیما كانوا یستحسنون اللون الأسمر المشوب بالحمرة، لأنه تعبیر عن جمال المرأة 

:العربیة الأصیل، في حین نجد همام في هذه الروایة شبه لون هذه البطلة بالشهد فیقول

ونها كلون الشهد المصفى یأخذ من محاسن الألوان البیضاء والسمراء والحمراء ل«

باعتبار أن العسل یتغیر لونه حسب الإناء الذي وضع )1(»والصفراء في مسحة واحدة

.فیه، فكذلك سارة فإن لونها یتأثر بلون لباسها فهي أخذت من محاسن الألوان كلها

ویعد الشعر واحدا من أركان الحسن عند المرأة، فالمرأة من عادتها أن تعتني بشعرها 

عنایة شدیدة، كتسریحه وصبغه وتعطیره، وكان جمال الشعر في طوله، فالنساء قدیما كن 

تتهادى وتنفض شعرها كما «یتنافسن على طول الشعر فالروائي یقول عن سارة أنها 

وإذا هي أمام المرآة مقصورة ندیة كالثمرة الناضجة في تنفض الفرس الكریمة عرفها، 

من محاسن المرأة أیضا شعرها لأن نصف جمال )2(»!وكالشیطان...شعاع الفجر البلیل

المرأة في الشعر الطویل، فالعرب قدیما كانوا یستحسنون في المرأة الشعر الطویل الأسود 

.الذي تتمیز به المرأة العربیة

أن الروائي یمیل إلى الجمال العربي الأصیل دون غیره، فهذا ومن هنا نتوصل إلى

، ومن خلاله استطاع "لسارة"من الوصف الخارجي والداخلي "همام"بعض ما جاء به 

.القارئ أن یرسم في مخیلته صورة لهذه البطلة

 .80ص : الروایة(1)
 .49ص : الروایة(2)
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للعقاد، جاءت "سارة"بعد هذه الرحلة العلمیة التي تناولنا فیها صورة المرأة في روایة 

براز بعض هذه الخاتمة، التي لیست صیاغة نهائیة لهذا البحث، وإنما هي محاولة لإ

النتائج التي توصلت إلیها بعد خوضي في هذا الموضوع، والتي یمكن تلخیصها في 

:الآتي

وما والفن الروائي مالبحث أن صورة المرأة في الأدب عفي القسم النظري كشف

نقسمت إلى شقین،المرأة الواقعیة الحقیقیة التي لها وجود في الواقع ابشكل خاص 

الاجتماعي والمرأة المتخیلة التي یحلم بها الكاتب، وقد جاءت كل من الروایة الغربیة 

.في الواقع المعیشوالعربیة تعبیرا صادقا عن الظروف التي تعیشها المرأة 

هتمام الكبیر الذي حظیت به المرأة، جعلها تحتل مساحة كبیرة أبرز البحث أن الا

في العمل الروائي، وكانت حقلا مفتوحا للكتابة والإبداع، وقد خاض العقاد في موضوع 

.المرأة وعرض لنا نظرته لها من خلال تعدد صورها في الروایة

یة البطلة على عدة أبعاد، انحصرت هذه الأخیرة عتمد العقاد في تحلیل شخصالقد 

الجانب الخارجي المتمثل في البعد الجسماني والاجتماعي، والجانب :في جانبین هما

الداخلي الذي یمثله البعد النفسي، وقد كان جل اهتمام العقاد منصبا على الجانب الأول 

عتمد فیه على تصویرهاني فقد مرتكزا فیه على وصف جمال سارة وأنوثتها الفاتنة، أما الثا

الصادقة نحوها رغم "همام"لمشاعرها النفسیة الصادقة ومتقلبة المزاج، كما أبرز مشاعر 

.الشكوك والوساوس التي كانت تساوره نحوها

خلص البحث إلى :في القسم التطبیقي الذي یدرس أشكال صورة سارة في الروایةو 

ر،لا تبتعد عن التصور الذي یریده العقاد ظهرت في عدة صو "سارة"أن شخصیة المرأة 

أن تكون علیه المرأة العصریة،فهي امرأة مثقفة، وامرأة مثالیة معتدة بذاتها، ومستقلة 

.بنفسها 
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توصل البحث إلى أن نظرة العقاد للمرأة، كانت انعكاسا صادقا لثقافته الواسعة وأثرا 

.من میولاته النفسیة وتجاربه العاطفیة 

بالمكان في روایة العقاد، لأنها تعكس مدى تأثیرها في "سارة"یة تفاعلت شخص

.المكان، وهي الصورة المشكلة في الروایة

ها، أن سند دخلص البحث إلى أن هناك رسالة یرید العقاد توصیلها إلى المتلقي مفا

المرأة في الحیاة قائم بالدرجة الأولى على وجود رجل بجانبها، لأن عاطفة العقاد على 

.لمرأة الضعیفة تتجلى في دعوته إلى الرأفة بها في قضیتها العامة ا

تمازجها مع الثقافة عاكسة لصورة الثقافة الشرقیة و "سارة"إن شخصیة البطلة 

.الغربیة

تدحض هذه الروایة ما أشیع عن العقادعلى أنه عدو للمرأة، إذ نجده قد أفرد لها 

تي یریدها في عصرنا الحدیث، وهي صور أعمالا فكریة كثیرة، جسدت صورة المرأة ال

حترام كلها إیجابیة، وهذا دلیل على احترامه وتقدیسه لهذا الكائن البشري الذي یستحق الا

.إذا احترم نفسه 
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"همام"، فقد تعرف "سارة وهمام"تناولت هذه الروایة قصة رومنسیة بین بطلین، هما 

"همام بسارة"، وهنا وقع إعجاب "ماریانا"سمها افي نزل تدیره امرأة فرنسیة "سارة"على 

من خلال حدیثها، وسرعان ما تطورت العلاقة بینهما لتتحول إلى مواعید وخلوات بعثت 

، فهو شاب میسور الحال غیر متزوج، لكن هذه العلاقة "همام"قلب السرور والنشوة في 

، لأنه یعرفها "همام"سرعان ما عكرت صفائها تلك الشكوك التي كانت تدور في مخیلة 

من خلال حدیثها أنها امرأة لعوب وهو لیس أكثر من عابر سبیل في حیاتها وستهجره 

تنتمي إلى الحیاة العصریة وحبها للحیاة  سریعا، وزاد على ذلك أنها فتاة متعلمة في الغرب 

.ها روح مرحة محبة للسعادة والسروریولد

، حیث یشاهدان فیلما، ثم "دار الصور المتحركة"كانت أغلب مواعیدهما تتم في 

یخرجان بعد ذلك للریاضة أو للتنزه، أو یجلسان في مكان لا یقصده عامة الناس كحدیقة 

أن " همام"ا یعلم مئبین في بحرالحب، ومن خلال حدیثهالأهرامات، فهما كأي عشیقین ذا

.فصالها عن زوجها السابقنعاشت حیاة قاسیة كحرمانها من عطف الأمومة، وا"سارة"

، وهو بعید عنها، یتساءل عن حقیقة وفائها له، حیث كان یحیا في عالم "همام"كان 

یراقبها خلسة، لذلك یكلف من الشك یحرمه الراحة النفسیة، كما یحرمه من النوم، فیقررأن

ذكیا كما وصفه الكاتب في الروایة فعندما كانت "أمین"بمراقبتها، لم یكن "أمین"صدیقه 

تدخل إلى دار الصور ولا یدخل خلفها، بل كان یتركها وینصرف معتقدا أن الفیلم "سارة"

اعده كانت تو "سارة"یضحك غیظا، حیث أن"همام"یحتاج إلى ساعتین على الأقل،فكان 

في دار الصور، وهكذا یمكن أن تخرج من الصالة برفقة رجل آخر غیر همام دون أن 

إلى دار الصور جلس "سارة"یعرفذلك الرقیب، وهذا ما حدث حقا، فذات یوم عندما دخلت 

"همام"منتظرا أمام الباب، فإذا هي تخرج بعد ربع ساعة برفقة رجل آخر غیر "امین"

.وینطلقا في نزهة غرامیة
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بالواقعة التي قصمت ظهر العلاقة لیتأكد لیس "همام"لإبلاغ صدیقه "أمین"سارع 

.من خیانتها فقط، بل من حقیقة أنها لیست تلك المرأة التي كانت حلم حیاته

، لكنها في "سارة"وهو مهموم من معرفته بحقیقة "همام"مرت بضعة أیام على 

ي سار فیه هو طریق العثرات والمواجع الأخیر حقیقة أراحته وبینت له أن الطریق الذ

.والشكوك والخیانة

القارئ لهذه الروایة یجد أن الكاتب قد أنهى روایته بعدة أسئلة، وهذه الأسئلة توضح 

.أو وفائها"سارة"لم یتوصل إلى دلیل مقنع أو قاطع على خیانة "همام"أن بطل الروایة 

ه العلاقة، هل انقطعت حقا، أو وهذا ما جعل القارئ یتشوق إلى معرفة حقیقة هذ

بقي نوعا من الحب یربط بینهما ؟
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عباس محمود العقاد علم من أعلام البیان والفكر في العالم العربي، ولد عباس 

شوال 29محمود إبراهیم مصطفى العقاد بمدینة أسوان جنوب مصر، في یوم الجمعة في 

من أب مصري وأم كردیة، اشتهر جده م،1889یونیو  28 :لـ الموافقه 1306ة سن

لقب بالعقاد، فیما كان  ىوالمحلة الكبرى، حتالأعلى مصطفى بعقد الحریر في دیمیاط

بیت، وقد ورث العقاد عن والدیه  ةوالده أمینا للمحفوظات بمدیریة أسوان، وكانت أمه رب

.نصیبا صالحا من الصفات الجسمیة والنفسیة

لتصاق بأبیه لقسوته علیه، في حین كانت وتذكر المصادر أنه لم یكن شدیدة الا

.د ذلك من أسباب عزوفه عن الزواجصلته بأمه وثیقة حتى ع

نشأ العقاد في أسوان حیث الطبیعة والآثار، وفیها قرأ القرآن على ید الشیخ نصیر 

،حفظه ولم یبلغ السابعة من العمر، وما أن أتمه حتى ألحقه والده بالمدرسة م1896سنة 

الجسدیة ، لیس في صفاته ءواضحا حینها تمیزه عن أقرانهفي كل شي ىالأمیریة، وقد بد

.فحسب، بل وفي الخصائص النفسیة والعقلیة أیضا

ویبدو أن المدرسة الأمیرة التي تتلمذ فیها العقاد كانت فتحا عظیما علیه، إذ فیها 

.وعبقریة الإنشاء ةبانت مواهبه الأولى، كالقدرة على التحلیل والمحاجج

ابعة عشر من ، وقد تجاوز الر م1903بتدائیة سنة لاتحصل العقاد على الشهادة ا

العمر، وكان هواه منقسما یومئذ بین المدرسة الحربیة والزراعیة، ولكن والده فصل في 

حقه بالوظائف لموضوع بفصلة من الدراسة نهائیا مكتفیا بما ناله منها لی

الحكومیةوضاعف ذلك من همته في التحلیل، حتى بلغ من العلم مبلغا من العسیر 

لقسم المالي بمدرسة الشرقیة، ثم انتقل إلى التدریس في إدراكه، عین العقاد موظفا با

صلحة البرید مریات و یمدرسة الفنون والصنائع لوقت قصیر، لیعمل بعد ذلك في المد
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والسكة الحدیدیة ومصلحة التیلغراف ولكنه لم یمض فیها أكثر من ستة أشهرلیتجه آخر 

العقاد في هذه الوظائف ستقرار االمطاف إلى الصحافة، ومن خلال هذا یفهم من عدم 

.لافها أنه یمیل إلى الاستقلال وینفر من القیدتخاعلى 

وفي الدستور كانت للعقاد مساهمات أدبیة وترجمات ونقود مختلفة، دخل السجن 

یهاجم بها الحكومة، ونظام الحكم "المؤید"لأنهكتب عددا من المقالات في جریدة 

ه بالسجن تسعة أشهر، قضاها في سجن والمرجعیة، ویدافع عن الدستور، وحكم علی

  .م1931یولیو  08إلى  م1930 أكتوبر13مصر من یوم 

 الم یكتف العقاد بالعلوم العربیة فقط ، وإنما نجده تجاوز إلى العلوم الغربیة أیض

طلاع على حیث كان یتقن اللغة الإنجلیزیة من مخالطته للسیاح، مما مكنه من القراءة والا

أسس العقاد للتعاون مع إبراهیم المازني وعبد الرحمان شكري مدرسة الثقافات الأخرى،

.الدیوان

النقد، العقائد، الإسلامیات، التراجم الغیریة ،الشعر، القصة، الأدب:كتب العقاد في

، وقد ربت مؤلفاته عن المائة فضلا عن آلاف المقالات، ومن هذه ...وغیرها،والذاتیة

دب، مجمع الأحیاء، عالم معات في اللغة والأتأشتات مجعابر سبیل، سارة،:المؤلفات 

السدود والقیود، أبو نواس الحسن بن هانئ، مطلع النور، القرن العشرین ما كان وما 

بعض كتبه ، وترجمت...سیكون، عبقریة محمد، عرائس وشیاطین، سعد زغلول، حیاة قلم

إلى الفارسیة ونقلت عبقریة محمد وعبقریة " االله"إلى اللغات الأخرى فترجم كتابه المعروف 

.الروسیةو أبو الشهداء إلى الفارسیة، كما ترجمت بعض كتبه إلى الألمانیة والفرنسیة 
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أي ر طلاع قوي الشخصیة عنید الكان الأستاذ عباس محمود العقاد رجلا واسع الا

رائع الأسلوب، متعددالجوانب صادق الشاعریة مقبلا على الحیاة ذائع واضح البیان 

.الصیت، فكان الكاتب السیاسي والناقد الحاذق والمؤرخ الكبیر

12:ه، الموافق لـ1383شوال 26توفي عباس محمود العقاد في القاهرة، في یوم

  .م1964مارس 

:ت الواردة في الملحق مصدرها مناالمعلوم:ملاحظة

".أحمد سید محمد:"لـالمرأة في أدب العقاد-/1

".عباس محمود العقاد: "لـأنا-/2

".أحمد ماهر البقري: "لـالعقاد الرجل والقلم -/3
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 ورشالقرآن الكریم بروایة.  

المدونة:أولا

ریة، صیدا، بیروتبة العصسارة، منشورات المكت:عباس محمود العقاد.1

1973،)دط(لبنان

المراجعالعربیة:ثانیا

ستقبل، دار الهدى للنشر والتوزیعالمرأة أزمة الهویة وتحدیات الم:إحسان الأمین.2

.1،2001بیروت، لبنان،ط

، مطبعة البعث، قسنطینة، المرأة في أدب العقاد:أحمد سید محمد.3

 ).دت)(دط(الجزائر،

البناءسرد المرأة وفعل الكتابة، دراسة نقدیة في السرد، آلیات:الأخضر بن سایح.4

.1012، )دط(دار التنویر، الجزائر، 
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:ملخص 

یعد موضوع المرأة من المواضیع البارزة في الفن الروائي، نظرا لأهمیتها التي تؤدیها 

في المجتمع، ودورها كفاعل اجتماعي، فهي المحور الأهم في الروایة العربیة، وهذا البحث 

الروایة صورة المرأة في :للعقاد، وقد تناولنا في المدخل "سارة"یعالج صورة المرأة في روایة 

صورة المرأة من خلال الشخصیات والمكان :الغربیة والعربیة، وخصصت الفصل الأول لـ 

أشكال صورة سارة في الروایة، وأنهیته بخاتمة :في الروایة، وقدمت في الفصل الثاني

.رصدت فیها أهم النتائج

RESUME :

Dansl’artromanesque, la Femme se représentecommel’un des

Thèmesprincipaux, vu son importance dans la société, et son

rôlecomme un actantsociale, ou se présentecommel’axe le plus

important dans le roman arabe.

Cetétude, prend come sujetl’image de la femme dans le roman

occidental et arabe, dont le premier chapitreprendl’image de la Femme

a partir des personnages et l’espace, làoùj’aiprésentédans le

deuxièmechapitre lesformes des images de «SARA » dans le roman,

pour finircetétude par une conclusion, qui contient les plus important

des résultats.


